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بعد صلاة العشاء كانت خراطيمٌ من الشتائم تتدفق بغزارة من فم عبد الكريم» فتصيب 
آباءَ القرية وأمهاتهاء وتأخذ في طريقها الطنطاوي وأجداده. 

والحكاية أن عبد الكريم ما كان ن يخطف الأربع ركعات حتى Shas‏ من الجامع؛ ومضى 
في الزقاق الضيقء > وقد لف oy‏ وراء ظهره» وجعلها تطبق على شقيقتها في pris Gre‏ 
وأحنى صدره في تزمُت شدید» وكأن أكتاقه تنوء بحمل «البشت» الثقيل الذي غزله بيده 
من صوف النعحة. ١‏ 

ولم GS‏ بهذاء بل طوّى رقبته في عناد وراح يشمشم بأنفه المقوس الطويل الذي 
alge Sab as‏ ر ويزوي وله أطي vats‏ دا تعيش عله وجوه لاني hi‏ 
ووازت أطرافٌ شاربه Aad‏ حواجبه التي كانت ما تزال Ane‏ بماء الوضوء. 

والذي بَلْبل LS‏ أنه ما إن دخل إلى GBH‏ حتى ضاعت منه ساقاه الغليظتان 
المنفوختان» ولم Ls‏ يعرف موضعٌ قدمّيه الكبيرتين المفلطحتين اللتين تشقق أسفلهماء 
حت كاد ال ول الاو ا له رانين 

ارتبك Jeol‏ رغم القسوة التي Zid‏ بها نفسّه؛ لأن الزقاق كان ties‏ بصغار 
كالفتافيت يلعبون ویصرخون» ويتسرّبون بين bey‏ > ویسرح (ye dol;‏ يعون E‏ 
ويشدٌ د 537 «البشت» من ورائه ويصيبه شقيّ بصفيحة في qual‏ قدمه الكبير النافرة عن 
بقية أصايعه. 

ولم يستطعٌ إزاء هذا ais‏ إلا أن Blab‏ عليهم لساتهء G5‏ البيوتَ فوق رءوس 
آبائهم وأجدادهم» ويلعن الداية التي شدّت doy‏ الواحد منهم» والبذرة الحرام التي أنبتته 
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تجسن ع لكوي lige Say aay tus say esa lh‏ تحاف الى 
أصبح AIS‏ صغارٌ في صغارء ويتساءل» و«بشته» يهتزء عن معمل التفريخ الذي يأتي منه 
مَن هُم أكثر من شعر dul‏ ويزدردُ غيظه وهو يُطَمْئنَ نفسه أن الغد كفيل بهم وأن 
الجوع لا محالة قاتلهم» و«الكوريرة» سرعان ما تجيء فتّطيح بنصفهم. 

وتشهّد ets eo due‏ براحة حقيقية حين خلّف النحلّ وراءه في الزقاقء 
وأصبح يُشرف على الواسعة التي تحيط بالبركة في وسط البلد. 

وانيسط الظلام الك اماه خف تفا السو ااك الاك ره اها 
أكوامٌ السباخ كالقبور التي طال عليها الإهمالء ولا شيء G85‏ يدل على الأحياء المكدسين تحت 
السقوف إلا مصابيح متناثرة في الدائرة المظلمة الواسعةء وكأنها عيونُ جثيات رابضات 
يقدحُ منها الشَّررُء ويأتي نورُها الأحمر الداكن متبخترًا من بعيد؛ ليغرق في سواد البركة. 

وتشتّت بصرٌ عبد الكريم في الظلام الفاضيء ودار برأسه هنا وهناك» ورائحةٌ الماء 
الصدئ في المستنقع تتلوّى مع تقوس خياشيمه. By‏ الحال شعر بالضيق يكتم فتحاتٍ 
أنفه. فشدّد من قبضة cous‏ وزاد انحناؤه» وكاد يرمى «بالبشت» على حافة البزكة. 

وكان يها E A‏ وكف اناه شخي الأزافي: أقل لزه وف عقن EN sath aoa‏ 
ولحظتها كان ما يلهلب سخطه أكثر هو طنطاوي الخفير» وكوب الشاي «الزردة» التي 
عزم عليه بها في حبكة المغرب» والتي لولا دناوتّهء وجريانٌ ريقه عليهاء ما ذاقها. 

CONE. Pee Or een hy PURE (it Pere One ct‏ بلول سس CeO‏ فرظ 
als‏ ودنط جبانة ولیس في رحاب بلدة فيها ما فيها من خلق الله. 

وحن الع ul sh a‏ لوحكم كافك لوففحة ةه فو ا أطاع متايه ي 
أصبح بعد خطوات قليلة في قلب بيتهء وإذا أغلق دونه Sb‏ الدارء كان عليه أن يُخْمدَ 
eee canner fey rape SSE E E hS Î‏ زوق 
من ele‏ «الطرمبة»» وأصفى من العسل الأبيضء ولا يهمّه السهرء ولو لهلال رمضان. 

وكل هذا بسبب دناوته» وسواد الشاي في الكوب» وأفعوانية طنطاوي» وبسمته الزرقاء 
ودعوته التي لم يفكر في رفضها. 

ليس هناك نوم؟ طيب. 

ورجال البلدة الخناشير قد انكفتوا las‏ من زمان» وتركوا الليل لصغارهم الملاعين» 
فماذا يفعل عبد الكريم؟ 

يسهر؟ وأين يسهر؟ 


صحيح؟! أين يسهر؟ 

هل يلعب «الاستغماية» مع الأولاد؟ 

أو 4333 البنات وهن يقلن: يا ابو الريش انشالله تعيش؟ صحيح أين يسهر؟ وهو 
أنظف من الصيني بعد غسيله» وليس معه قرش صاغ واحد» حتى يذهب إلى «غرزة» 
gil‏ الإسعاد» ويطلب القهوة على البيشة» ويتبعها بكرسي الدخان» ويجلس ما شاء بعد ذلك 
على ريحة القهوة والكرسي» يراقب حريفة «الكوتشينة» من صبيان المحامين» ويستمع إلى 
مالا يفهمه في الراديو» ويضحك ملء قلبه مع السباعيء ويَلكُز LI‏ خليل وهو يقهقه؛ ثم 
ينتقل إلى مجلس المعلم عمار مع تجار البهائم» وقد يشارك في الحديث عن سوقها التي 
ركدت ونامت. 

ليس معه قرش! جازاك الله يا طنطاوي! 

وهو لا يستطيع أن يخطف رجله إلى الشيخ عبد المجيد؛ حيث يجده متربَّعًا والمدفأة 
أمامه» والكنكة النحاسية تغلي وتوشوش على مهل» والشيحي جالس بجواره» يقصّ بكل 
ما في صوته من رنين» ما حدث في الليالي التي شاب لها had‏ والأيام التي انقضت 
وأخذت معها بضاعتّه من عقول الناس القدامى الفارغة الطيبة» وجعلته يتوب عن النصب 
والسرقةء وقلع الزرع على أيدي النماردة من سكان هذا الجيل. 

لا يستطيع أن Aint‏ ويطرّق باب الشيخ عبد المجيد؛ GY‏ أول الأمس فقطء دفع 
الرجل من فوق مدار الساقية» فأوقعه في الحوض» وأضحك عليه الشارد والواردء لما دب 
الخلاف بينهما على مصاريف إصلاح الساقية» ومن ساعتها ولسانُ الشيخ لا يلافظ لسانّه. 

كان الشيطان ساعتها شاطرًاء ولكن طنطاوي بدعوته أشطرء الله يخرب بيتك 
يا طنطاوي. 

وماذا عليه لو سحب عصاته «المشمش» ذات الكعب الحديد» jag‏ على سمعان» وانطلقا 
إلى عزبة البلابسةء فهناك سامرء وليلة حنةء وغوازي» وشخلعة: وعود» وهات إيدك ... 

وإنما من أين يا عبد الكريم «النقطة»؟ ثم المساء قد دخل» ويجوز أن سمعان ذهب 
يُصالح امرأته من خالها والطريق ABLE‏ والدنيا كُحل. 

يا ناس» لماذا هو الخائب الساهر وحده؟ وطنطاوي لا شك قد استنظف مصطبة رقد 
عليها في «دركه»» وراح في ca gill‏ نامت عليه البعيد أثقل حائط. 

وماذا يحدث لو عاد إلى بيته هكذا كالناس الطيبين» ولگز امرأتّه فأيقظهاء وجعلها 
nih‏ المصباح» وتمسح زجاجتّه. وتُشعل الموقد» duds‏ له Ld,‏ وتُحضر (ali‏ الباقي 


أن 
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من الغداء» وحبذا لو كان قد بقي شيءٌ من الفطيرة التي غمزتها بها أمّها في الصباح؛ oly‏ 
أا الحلية بوحلين ن مامه رركم PP reece ti‏ 
cab‏ مقا غذهاه وب لها آذاناتوقد لصت آنا 

ماذا يحدث بالله إذا كان هذا؟ 

هل قل الح ين اها 

وهل يعمل الحمدة Ul‏ لوه Sail‏ 

وغل abt‏ السماء عن خرن اا 

GALI‏ يحدث شيء من هذا. 

as‏ أعرف الو teed te Gel el ab‏ رفا كركيوة إلذرة اة 
وقد تبعثر حولها الصغارٌ الستة NSIS‏ الهافتةء ولن تصحيّ حتى لى نفخ إسرافيلٌ في 
نفيره» وإذا تفتّحت ليلة القدر وقامت» فماذا تفعل؟ 

أهو يحاول الضحك على نفسه؟ 

وهل الذي pais‏ يفطل $4355 

المصباح بالعربي ليس فيه «جاز» إلا ما يملا نصفهه والمرأة في dole‏ إليه كله لتعجن 
و طول الايلة ا Bey‏ دوي قد خاهوا بساعة ر وأكدوا 
الفْلفْلَ بآخر رغيف في «المشنة». 

ng‏ د فم اا اک alld aca ales‏ ا لين 
في داره GE‏ ولا Sw‏ ولا يحزنون. 

ولن يستطيع طول عمره أن يحظى بكوب مثل التي لحسها Liat‏ عند طنطاوي. 

الله يجحم روحك يا طنطاوي يا ابن زبيدة. 


ولو أن أحدًا be‏ له أن يقضيّ حاجته في الواسعة» ورأى عبد الكريم في وقفته» مزروكًا كزوال 
المقاتة أمام وجه البركة الداكنء لظن في التو أن الرجل مسّه شيطانٌ أو لبسته شيخة. 

وعبد الكريم معذورء فالحيرة التي كان فيها أوسع tie‏ والمسألة أنه رجل على LS‏ 
لا يقرأ الليل ولا يكتبه» والجيب JS‏ والليلة شتاءء والشاي يكوي dul,‏ وجهلة السهر 
من أمكالة مرفيوية الوم كن سه انع أرقي 

طالت من أجل ذلك حيرة الرجل» وطال وقوفهء وأخيرًا فعلها وقنّ قراره. 

وقطع الباقى من الواسعة في استسلام» وقد رأى أن Gad‏ ليلته LS‏ اعتاد قضاء 
البارد من لياليه. . ۰ 
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وأخيرًا استقر في وسط داره» وقد أغلق الباب بالضبة وراءه» وتخطّى أولاده وهو 
يزحف في الظلام على قبوة الفرن dus‏ يتناثرون» ومصمص بشفتيه وهو Ky‏ منهم ومن 
الظلام» ويعتب بينه وبين نفسه على الذي رزقه بستة بطون USE‏ الطوب. 

وكان يعرف طريقهء فطاما dike‏ ليالي البرد الطريق» وعثر آخر الأمر على امرأته. 
ولم يزغذهاء وإنما أخذ يطقطق لها أصابعٌ يديهاء ويدعك قدمّيها اللتين عليهما التراب 
بالقنطارء ويزغزغها في خشونة بعثت اليقظة المقشعرة في جسدها. 

وصحت المرأة على آخر لعنة أصابت طنطاوي في ليلته» وسألته في غير لهفة وفمُها 
يملؤه التثاؤب عما جناه الرجل» حتى يسبّه في Se‏ الليل. 

فقال وهو ينضى ls‏ ويستعد لما سيكون: هه» الله يخرب بيت اللي كان السبب. 


بعد شهور كانت النساء كالعادة يُبشْرّنه بولك جديدء وكان هو يُعرّي نفسّه على السابع 
الذي cle‏ في آخر الزمانء والذي لن Les‏ طوب الأرض بطنه هو الآخر. 

وبعد شهور وسنوات كان عبد الكريم لا يزال يتعثر في جيش النمل من الصغار الذين 
يزحمون طريقه في ذهابه وأوبته» وكان لا يزال يتساءل كل ليلة أيضًاء ويداه AIS‏ ظهره: 
وأنفه يشمشم حوله عن الفتحة التي في الأرض أو السماءء والتي منها يجيئون. 


\\ 


نظرة 


كان غريبًا أن تسألَ dab‏ صغيرة مثلها إنسانًا كبيرًا مثلي لا تعرفه في بساطة وبراءة 
أن يُعدّل من وضع ما تحملهء وكان ما تحمله Hla (dae‏ ففوق رأسها تستقر «صينية 
بطاطس بالفرن»» وفوق هذه الصينية الصغيرة يستوي حوض واسع من الصاج مفروش 
بالفطائر المخبوزة» وكان الحوض قد انزلق رغم قبضتها الدقيقة التي استماتت عليه حتى 
أصبح ما تحمله كله Sige‏ بالسقوط. 

ولع قطن Mab 3 Sool Gly anos‏ الصهر» Be puly canal‏ الإيقان الكل 
وتلمست سبلا كثيرة وأنا أسوي الصينيةء فيميل الحوضء وأعدل من وضع العا فتميل 
الصينية. ثم أضبطهما jhe‏ فيميل al‏ هيء ولكنني Saas‏ أخيرًا في تثبيت الحملء 
وزيادة في الاطمئنان» نصحتّها أن تعود إلى الفرن» وكان قريبًا؛ حيث تترك lal‏ وتعود 
فتأخذه. 

cdl‏ أدوع هادان @ راسا قا كنت أر ھا راما وقد دي الحدل: كل ما ست 
أنها انتظرت قليلًا لتتأكد من قبضتهاء ثم مضت وهي تُخمغم بكلام كثير لم تلتقط أذني 
منه إلا كلمة «ستي». ١ 1 ١‏ 

ولم Ge aga‏ عنهاء وهي تخترق الشارع العريض المزدحم بالسيارات» ولا عن 
ثوبها القديم الواسع المهلهل الذي يُشبه قطعة القماش التي ينظف بها الفرنء أو حتى عن 
gale‏ اللتين كانتا تُطلّان من ذيله ا ممزق كمسمارين رفيعين. 

وراقبتها في عجب وهي تُنشب قدمّيها العاريتين كمخالب الكتكوت في الأرض» وتهتز 
وهي تتحركء ثم تنظر هنا وهناك بالفتحات الصغيرة الداكنة السوداء في وجههاء وتخطى 
خطوات ثابتة قليلةء وقد تتمايل Aas‏ الشيء» ولكنها سرعان ما تستأنف GAM‏ 
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راقبتها طويلاء حتى امتصدني IS‏ دقيقة من حركاتهاء فقد Es‏ أتوقع في كل ثانية 
أن تحدث الكارثة. 

وأخيرًا استطاعت الخادمة الطفلة أن تخترق الشارع المزدحم في chi‏ كحكمة الكبار. 

واستأنفت سيرّها على الجانب الآخرء وقبل أن تختفيّ شاهدتها تتوقف ولا تتحرك. 

وكات dye‏ تذهمتي p pal Uly‏ لإتقاذهاء ودين وطلث کان كل شيو هل ما يرام 
والحوض والصينية في أتم اعتدال» أما هي فكانت واقفة في GLE‏ تتفرج» ووجهها المنكمش 
الأسمر يُتابع كرة من المطاط يتقاذفها أطفالٌ في مثل حجمهاء وأكبر منهاء وهم يهللون 
ويصرخون ويضحكون: ‏ . 

ولم تلحظني» ولم تتوقف HES‏ فمن we‏ راحت مخاليّها الدقيقة تمضي بهاء وقبل 
أن تنحرف» استدارت على ge‏ واستدار eal‏ معهاء وألقت على الكرة والأطفال نظرة 
طويلة. 

ثم ابتلعتها الحارة. 
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الشهادة 


ما Goud qual Gus‏ في قطار حلوان» حتى استرعى انتباهي Jay‏ جالس في آخر العربة. 
منهمك في مطالعة ١ Ric‏ 

وتوقفت لحظةء وفي ثانية واحدة كان US‏ شيءٍ أعرفه عن الرجل قد بدأ يبرق في 
ذاكرتي كالأنوار الخافتة البعيدةء وأمسك وعيي Jods‏ واهية تربطني بجزء قديم من 
حياتي» chy‏ يجذبها By Gin‏ كل جذبة Eas‏ أستعيد يومًا وأيامًا وسنواتٍ غير قليلة 
قضيثها في مدرسة دمياط الثانوية» وأستعيد معها pol‏ ضباي» وسحرية دمياط تتقاذفها 
وتلهو بهاء وأماني مراهقتي وهي تدفعني وحيدًاء غريبًاء في alle‏ البلدة الذي يكسوه ضبابٌ 
eels‏ ريلف الناس Selly‏ والسكون. 

وتراجعث بي الأيام إلى مبنى المدرسة الكبيرء وحوشها الواسع؛ وأطفال وشبان صغار 
يلهون فيه بطرابيشهم التي فقدت معظم خيوط أزرارهاء crits‏ جدرانهاء وتعود الأيام إلى 
الفصل الضيقء ومقعدي 3 أول الفصلء والحفني أفندي مصطفى مدرس الكيمياء يكاد 
يحتل US‏ ما بقي في الفصل من فراغ» بكرشه الضخم» ورقبته الغامضة المختفية وراء 
شحم كثير ينسدل من تحت فكّهء ووجهه السمين ذي التجاعيد الغليظةء وسترته التي حال 
Lyi‏ والتي كانت Sisal‏ بكثير من جسدهء وسرواله الذي يحشى فيه ساقيه المنتفختّين 
حشوًا فيبدو كشرابٍ طويلء وكلماته البطيئة التي تفصلها فترات حزق طويلة وهو يشرح» 
حش اکاک واک رق راق cai‏ موسي و MSA‏ برو زم يذ 
يُخرج منديله المنكوش يمسح به العرق الذي يقطر من حوافٌ تجاعيده. 

ومع أن تلاميذ الفصل كان لهم هدوءٌ أهل دمياطء إلا نهم ما كانوا يستطيعون أن 
يتمالكوا أنفسهم في حضرة الحفني أفندي» وكان المخضرمون الجالسون في أواخر المقاعد 


أرخص ليالي 


هم أحسنّ من يقلدونه» وأولَ من يضحكون عليه إذا أدار ظهره. والبادكين برش الحبر 
من ريشهم على سرواله حين يمر بين التخت» وهم الذين يلصقون له ذيول الورق الملون 
في سترته إذا ما aa‏ بمغادرة الفصلء وما كان يكتشف ما حدث له عادة إلا في الحصة 
الثانية حين يدخلء dy‏ وجهه صرامة dy Suse‏ وعلى خدوده Saal‏ فاقع» وفمّه لا ينطق 
بحرفء وإنما :525 لنا LS‏ ونحن واجمون صامتون» ويختار gal GI‏ وغالبًا ما يكون 
من الجالسين في الصفوف الأمامية» ويلعن oll‏ ثم يهدأ الحفني أفندي. 

ومع ذلك كان Lala‏ كالريجال الكباره HAS,‏ ها كان alls‏ الدرش» ويد ا من 
متاعبه؛ فقد GIS‏ يُقيم وحيدًا في لوكاندة» وكانت عائلته في مصرء فيُّكلمنا عن الجزار الذي 
خدعه» وباع له رطل اللحم ثلاثة أرباعه عظامء وخادم اللوكاندة الذي UST‏ من الباقي 
قطعتين كبيرتين حين أرسله يشوي اللحمةء وكيف أصبح ذات Bye‏ فوجد حافظتة قد 
اختفت» وفيها GLE!‏ من الجنيهات. 

ويُحدثنا عن ابنه الذي يُغوي البنات في مصرء Gilly‏ رسب ثلاث مرات في السنة 
الواحدة من أجل هوايته» وعن امرأته التي تأبى أن تسكن دمياطء والتي يرسل لها في أول 
كل شهر معظم ماهيته. 

كنا نسمع die‏ هذاء ونضحك في بعض الأحيان» ونتظاهر بالحزن في بعضهاء وهو لا 
LS Lay‏ في كليهماء وإنما كان وجهّه يحفل بالاشمئزاز والاشمئناط GS‏ يُعاني من مغص 
دائم. 

وما كان الرجلٌ يَلقَى تقديرًا من أحد؛ فتلاميذه يعبثون به» وزملاؤه يسخرون Ais‏ 
والناظر يتجهّم في وجهه ويلذعه كلما of,‏ بالنقد» والمفتشون يكتبون عنه أزفت التقاريرء 
بل لا يتورعون عن تجريحه أمامنا في الفصل. 

وكنت أكره «الشرز» الواحد الذي يرتديه صيفّ شتاءء حتى كان GSS‏ إل أن 4585 
الخشن ينغرز في جسدي أناء وكنت أكره رباطً عنقه الذي db‏ على ناحية نائية من ياقتهء 
وأكره أصابعّه الملفوفة القصيرة» وهو يهرش بها كرشه المنبعج وأكره أسناتّه الصفراء 
بغير Glas‏ ومنديله المتكرمش المتسخ حين dads‏ من جيبه ويدعك به أسنانه في وسط 
المعادلة التي يشرحهاء ثم يعيد المنديل» ويستأنف الدرسء وكأن ed‏ لم يحدث. 

مع أني كنت أكره US‏ هذا منه إلا أنني كنت did‏ فوراء جسده التخين القصيرء 
ومشيته المتطوحةء dial ping‏ ونظرته الممغوصةء وطريوشه الملقى إلى الخلف في قلة اكتراث» 
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الشهادة 


كان وراء هذه طيبة OS‏ نتحسَّسُّها بقلوينا الصغيرةء فنحبّه. ولكنَّ حبي له ما كان يمنعني 
من المشاركة في الضحك edule‏ ولا من سترته» وقد el‏ ذات يوم Salad‏ له فيها ذيلًا. 

ولا أنسى يوم Jou‏ علينا الفصل» lini iy‏ وتحن AB‏ له» وتناول من تحت إبطه أوراق 
إجاباتنا في امتحان الفترة» وسكتنا فقد كان US‏ ما يمت إلى سيرة أي امتحان LES‏ بإشاعة 
الرهبة فيناء وأفسح له سكوثنا واديًا متراميًا زاح نا يُندّد فيه بخيبة تلاميذه» وقلة نفعهم. 

وبعد أن التقط أنفاسّه الكثيرة اللاهثة التي تعقب doles‏ أشار إل وأشاد بإجابتيء 
وأخرج ورقتي وتلاها كنموذج للإجابةء وأقول الحق GE pu‏ بدني فرحة عظمى أعادت Sp‏ 
ذكزى اليوم الجليل في حياتي: يوم رآيت نمرتي.بين الأرقام الناجحة في امتهان الابتداكية. 

ولقبنى بعدها زعيمَ الكيمياء. وسقت أنا فيها رغبة في الاحتفاظ باللقب» مضيتٌ أذاكر 
كالآلة .حتى انتقل الحفني أفندي إلى مدرسة أخرى. 

وكان وداعٌنا له MEL‏ 

كان كل ما تذكرته مجر قبضة واحدة سريعة من ذكرياتي» S50‏ بخاطريء فأشعلتٍ 
النار في رماد حياة بأسرهاء عشتهاء ونسيتهاء وأصبح بيني وبينها ما يزيد على عشر سنين. 

وما إن انتهى الوهج الذي خلفته القبضةء حتى GS‏ قد Spe‏ ممرّ العربة» ووجدث 
نفسي أقف في آخرها أمام الرجل الذي في يده الجريدة. 

وجلست على المقعد المقابلء وسألته في كثير من التهتهة إن كان يذكرني. 

ونظر Jo yl UI‏ بنفس نظرته المشمئزة الممغوصةء ولم يقل شيئًاء فاستطردث ألحم 
الكلام في الكلام» وأدخل الثالثة فصل أول في المعادلات وقانون الغازات» وأنبوبة الاختبار 
التي انفجرت ذات مرةء والرفاعي» والدغيدي» وأحمد مسلم من شطار الفصل. 

وبعد كثير بان على الرجل أنه تذكّرنيء أو بالأحرى تذكّر صبيًا صغيرًا يشبهني كان 
من تلاميذه. ولم يظهر عليه أنه Fa‏ لهذه الذكرى فلا ريب أنه استعاد أذيالَ الورق الملون» 
وتأنيبَ الناظرء Stes‏ الجميع به. 

ولكني اتطلقتٌ ated‏ عن الأيام التي مضت والسذين التي لم تُر في مظهره ولم 
تُضف إلى علامات العمر فيه علامات جديدةء وحدثثه عن الكلمات الصغيرة السريعة التى 
كان يغمرني بهاء والتي أصبحت علاماتٍ بيضاء دفعتني Oss‏ في طريق الحياة وعن 
التقدين الذى Ayia‏ له من ١ enh‏ 

وتعجِّب ALB‏ وبعد أن كان واضحًا أنه Guay‏ بالكلام؛ بدأ يحدثني حديث الإنسان عن 
المدارس التي تنقّل فيهاء وعن الوزارة التي Gad‏ عليه بالدرجةء وعن زملائه الذين أصبحوا 
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نظارًاء وهو لا يزال مدرسّاء وعن امرأته التي طلقهاء ونفقتها التي تستغرق مرتبّه» وابنه 
الذي ترك المدارس» وذهب يمثل في السينما. 

وسألته عن طلبة هذه الأيام Lily‏ أضحك» فلم يُجِيّنىء وإنما أخرج منديله العتيد من 
جيبه» ودعك أسنانه» ثم بصق من النافذة. ١‏ 

وذگرته بحكاية زعيم الكيمياء فابتسم لأول مرة» وأخذ يُنصت باهتمام حين قصصتٌ 
ale‏ كيت كلت سنايقة الكتمياء وک لعل وی وك 
سنين وأنا طبيب. 

وحين وصلتٌ إلى هذا wall‏ انفجر في ضحكة طويلة اهترّت لها US‏ أرجاء جسده 
وزغدني في كتفي وهو يقول: يا شيخ اتلهيء اتلهي! 

وحتى حين أطلعته على بطاقتي الشخصية وأنا أقول له: كل ده بفضلك. 

بان علية حرج nS‏ وضرب UK US‏ وی يقول: في Ball‏ القضيرة دي؛ تبقى 
دكتور! دكتور! 

فقلت مرة أخرى: كل ده بفضلك. 

وكنت أقولها في حماس الصبي الذي كان في دمياطء By‏ رهبة الفتى أمام أستاذه» By‏ 
تلعثم المبتدئ حين يقابل الفنان الذي وصل. 

وطول المدة التي أمضاها في مدرستنا ما Gul,‏ الحفني أفندي سعيدًا Ii‏ ولذلك 
تفرست في ملامحه» وقد بان فيها تعبيرٌ بدائي عن سعادة تطرق وجه ربما لأول مرة. 

وأخذ يفرك كفيه» ويطبطب على فخذه, ثم يروح بالجريدة عن وجهه الذي احتلثه 
ابتسامةٌ واسعة بانت لها أسنائه, وقد اسودٌ صفارها القديم. 

وبين الفينة والأخرى يردد: gal le dilly‏ واحد من دمياط add‏ والله عال» واحد نفع. 

وأقول له إننا كلنا نفعناء ولكنه لم يكن معيء وإنما كان يستغرقه شعورٌ قوي يُشيع 
فيه أحاسيس لا عهد له بها. 

وجاءت المعادي» وكاد ينسى أنها محطته» وشدَّ على يدي بحرارة وهو يشكرني 
بأنصاف كلمات» ولا أدري على أي شيءٍ كان يشكرنيء وودعته حتى باب العربة» وابتعد 
القطارٌ بي» وهو يلوح بيده» وفرحة كبيرة تقلقل خطواته» والابتسامة تتموج في gang‏ 
وسعادة ا تطفح من عينيه. 

كان كالطفل الذي نجح ost!‏ في الشهادة الابتدائية. 
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على اسيوط 


- يا سيديء والنبي يا سيديء يا eb‏ يا ناسء حرام عليكم؛ دانا جي من آسيوطء جي 
ماشي يا ناسء على رجليء وبقالي هنا سبوع» سبع ليالي بايت» نايم على الرصيف قدام 
المستشفى»ء دانا مريض» مريض يا calle‏ غليان يا هوهء ورجلي ما عدت طايق ريحتهاء 
المدة ضربت في وركيء دا ale‏ والنبي دا calm‏ واللي خلق النبي دا ما يخلصوش. 

وقبل أن Shed‏ أذرع «التومرجية» القوية تنتزعه» وتعيده من حيث cole‏ تململ الطبيب 
في كرسيه» وقطع الحديث الدائر بينه وبين الحكيمةء واستدار إلى المناكف الجديد. 

وعبّر الطبيب على الوجه الصدئ الذي أمامهء والذي كله شعرات وفجوات وغضونء عبر 
في سرعة وقي le‏ فالمترددون على المستشفى كلهم ملبدو الوجوه بغيوم الحاجة والمرض» 
ولكن الطبيب توقف SEIS‏ متفرجًاء عند ملاءة ys pull‏ القديمة التى اسودّ لونُها الأصفر 
الباهت» وامتلأت بالبّقع والخروقء والتي ase‏ الرجل بها رأسَّهء وتدلى طرفها بجانب وجهه 
کل کے اول لكي Seat‏ 

ورمق الطبيب في قليلٍ lie‏ من الدهشة dle,‏ الملفوفة في suc‏ كثير من الخرّق والأشرطة 
والجوارب القديمة من مختلف الألوان والأحجام» وقد كست رجلّه من قمة أظافرها إلى مفرق 
فخذيه. فضخمت الرّجل وكبرتهاء حتى أصبحت كصبي مستقل صغير يرتكز عليه الرجل 
في ناحية» ويستند في الناحية الأخرى إلى فرع شجرة غليظ ملتى غير مشذب. 

انتهى الطبيب من استعراضه في لمح البصرء واستقرت عينه على الشيء الذي يهمّه من 
كل fe dw‏ ورقة الستهفى LIL‏ المسخة: وكذ"امتماقث قيضة GaN‏ عليها: وق الخال 
شدَّ منه الورقةء وقلّبها في اشمتزاز, ثم انفرجت أساريزه lad‏ وزأر في الرجل: يا بني آدم» 
Lil‏ مش محولك من أسبوع لعيادة الجراحةء إيه اللي جابك هنا تانى؟ هنا يا مغفل dale‏ 
اسمها الاستقبال بسء فاهم؟ 


Ju أرخص‎ 


وقفز «التومرجي» يشاطر في الزئير ويقول: دا مكتوب Al‏ يحول في عربة كمان» Lal‏ 
ناس ما بتختشيش. 

وكاد الرجل أن يبتسمّ لولا أن وجهه ALA‏ فبدأ يغمغم: يا خيه يا سعادة البيهء 
ما الجراحة حولت لباطنيةء وباطنية حولت لسرية» وسرية حولت لجديةء وآديني رجعت 
تاني» وبقالي أسبوع يا سعادة البيه بارقد على الرصيف» وآخ... ١‏ 

ورد الطبيب بسرعة وغضب: طابء وحاعملك إيه؟ وأنا مالي يا أخي؟ أنا ملزوم؟ LI‏ 
ملجأ؟ أنا لوكاندة؟ اسمع» مش عايز دوشةء أنا حاحولك الجراحة تانى في عربية برضهء 
إنما وشرفي gl‏ شفت وشك بعد كده ... ۰ 

ورفع الرجل يده الفارغة» وأمال جسدّه حتى كاد يلمس المنضدة التي يجلس إليها 
الطبيب» واندفع يقول ولا شيء يوقفه: لا لا لاء والنبي يا ds‏ آنا مش عايز علاج واصلء 
والنبی يا بيه دانا ... 

ail‏ الطبيب كاليركان: أمال عايز إيه؟! 

وكان انفجاره هو إشارة البدء لأيدي «التومرجية» لكي HE‏ في جبروت حول الرجلء 
وتقتلعّه من الغرفةء فناضل بكل ما يملك ضعفه من قوة يحاول تخليص نفسه»ء وقال في 
وهن ومسكنة: والنبي يا بيه» والنبي وحياة والدك» مش عايز الجراحةء حولني على بلدي» 
حولني على سيوط. 


الدنيا كلها سكونء والصوت الوحيد الذي يتسرب إلى الحجرة كان ينبعث من «وابور shall‏ 
وهو يون في ضعف مستمر واهنء وكأنه نُواح طفلٍ عنيدٍ مسلول» ولا يقطع ألون الشا 
al‏ إل a Sly aay‏ عن كاتا كه ا ng‏ يرطع اماق تصق يكل فرق 
ضوضاء مكتومة. 

واستمر الوابور يزن» والكوز يحف ويبتلع وينصبٌ ماؤهء وصفيحة الماء تقرقع» 
اشرت الأقبوات (ys‏ فار وتن #الوطاد يط فق claw‏ الج le (Sa‏ ارون 
بآخر أنفاسه» وانطفاً. وعاد المكان إلى سكون الدنيا الثقيل. 

ومضى وقت طويل قبل أن Gl Aig‏ الحمام» ويسمع رمضان نقيق «القبقاب» على 
البلاط وهو يقترب» glass‏ وهو يقترب» حتى دلفت امرأته إلى الحجرةء وأحس بنفسها الذي 
ليس غريبًا عليه يملا الجو. 

وظل «القبقاب» رائمًا Wale‏ وضوء المصباح ينتقل من مكان إلى مكان» وهمهمة 
حزينة خافتة تنحدرء وتعلو من فم امرأته مع اقتراب الضوء وابتعاده GB‏ هذا يدور 
ورمضان Fads tthe Glas‏ على إغلاقهماء ولم ينتفض ويفتحهما إلا على قطرات من الماء 
البارد تلسع وجهه. 

وجمّده قليلًا مشهدٌُ امرأته» وقد وقفت منكوشة الرأسء والمشط الخشبي في يدهاء 
تدكّه بين غزارة شعرها الأكرت» ثم ods‏ بكل ما تستطيع ليحرث طريقه بين الجذور 
والسيقان؛ وقد زمت وجهها السمين الخمري اللامع» وارتسمت دقائق التجاعيد حول أنفها 
السهل الفاطسء وبان النور من عينّيها اللتين ضيقتهما في فروغ Sly‏ بينما رذاذ الماء تدفعه 
جذبةٌ المشطء فيتساقط هنا cling‏ وعلى ثوبها الشيت النظيف ذي الورود الكبيرة الباهتة. 


Ju أرخص‎ 


وانتهى جمودُ رمضان» ثم عاد إلى نومته» وقال في شيءٍ من التحدّي وهو GLAS‏ عينيه: 
مش تحاسبي يا وليه» قزازة اللمبة حطق من all‏ وردَّت المرأة بكلام مضغوم لم يُفسزه 
ولم Age‏ فقد عاد يتنفس بعمق» ويكنَّ ley‏ ثم يفردهاء ويشخر بمطلق Gal]‏ ثم 
قرر أن ينام. 

وحين كان يجذب اللحاف فوق ails)‏ وارب عينّيهء وألقى نظرة أخيرة على زوجته 
التي كانت يدها died‏ إلى المصباح تّمسيه. وشعرُها قد تمَّ نظامّه» وازدادت dial‏ ووجهها 
كن aul‏ مت كاد 2555( odcles‏ فى كلك UL‏ الكبيرة Sl‏ الت الحظلت 
١ leads‏ 

وارتعش Glas‏ وأسرع يصفق dhe‏ في عنف؛ فقد كان يعرف من زمان Fu‏ هذه 
الايتنامة قاليوة: زوه الخميس» والايلة ليلة Ano!)‏ 

وأحس الرجل بالسرير ذي الأعمدة الرفيعة Ses‏ ويُزيق» ثم بامرأته تستوي على 
السرير» وتدخل تحت الغطاءء وعبقت في الدنيا التى يصنع اللحاف سماءها رائحة المرأة 
ف ا ا الوك ا pee I LAN‏ الذى AEROS‏ ها 

وك رمضان» وكان لا يريد أن ASS‏ وطال سعالّه. وقالت امرأته ووجهها إلى الناحية 
الآخرى في صوتٍ حنون ذليل: مالك يا سي رمضان؟ 

ثم سكتت قليلًا قبل أن تقول في همس GALS‏ مليء بالإثم: اوعى سيد يكون صاحي. 

Uy -‏ لم dy‏ تنهدت في حرقة تصاعدت من كبدة قلبهاء واهترَّتْ أعمدة السرير وهي 
تستدير لتكمل آهتهاء حتى أصبح Legos‏ يتدفأ بكثير من الحرارة والخشونة المنبعثة من 
رمضان. 

وكان الرجل ساعتها daly igh‏ أنفاسه يحملها بعيدًا إلى حيث لا يراهما tal‏ ثم 
يلوكها في نشوة ويدغدغ ضلوعها في حنان» Lady Shag‏ وملَّست على جبهته اللزجة بالعَرّق» 
ثم أرسلت أصابعّها Gude‏ رقبته الغليظة النافرة العروق» وقالت في صوت خنفتهء 
وأطالت فيه حتى غدا كمُواء قطة جائعة: اسم الله عليك يا خوياء اسم النبي حارسك 
يا ضناياء وكحّ رمضان» وكان لا يريد أن AS‏ وزام من خلال فمه المطبق؛ ثم اهتزَّ السرير 
وهو يستدير ليُعطيّها ظهرّه. 

وما كانت هذه أول ليلة يستدير فيهاء ولا كانت هذه أول مرة يكح فيها ويزوم 
ويعبس» وهو لا يذكر كم شهرًا مضث» وهل بدأت المسألة عقب أيام العيد الصغير أم 
قبله» وهناك ضباب GES‏ بينه وبين البداية» فما فكّر في الأمر أبدًا ولا اعتبر ما حدث 


۲۲ 


ا 


— يوم حدث - بداية AY‏ نهايةء تمامًا كما لم يتبيّن جاره سي أحمد الكمساري في شركة 
الأوتوبيس أن السخونة التي أصابت AH!‏ ممكن أن تكون البداية لنهاية يُعزّيه فيها الناس 
على البنت. : 

cy ال أله‎ all إلى نوية‎ ALM اسا ي طك‎ Le زد‎ MiSs الخال‎ ode عر‎ Guill 
ووجد العافية قد 255 إليه‎ clue من جسده» وحين استيقظ ذات‎ dll وراح‎ abl odes 
قرّر أن يفعلّها في نفس المساء.‎ 

وانشرح خاطره لقراره ومضى إلى الميدان يُردّد في انتعاش Alas‏ الموّال الوحيد الذي 
يعرفه» وتسلم صرة الميدان كما تركهاء ووقفت OL yall‏ لإشارته كما اعتادت أن تقف» ويده 
قوية في فَفَازها الأبيض القديم كما كانت طول عمرهاء وبدلثّه بزرائرها الصفراء اللامعة 
محبوكة عليه» تبرز أكتاقه. وتضيق فوق كرشه فتكوره وتجعله كالبطيخة dinky doled‏ 
يلمع فوقها الدهان الذي لا يفلح في إخفاء كل ما فيها من قذارة fog‏ وقلمه الثابت الثقيل 
في يده يلتقط نمرة العربة في سرعة الواثق من يومه وأمسه وغده يُدوّنها بخطّه الواضح 
الذي كان يفخر بجمالهء كانت الدنيا هي الدنياء الدنيا التي هنا والتي هو ملكهاء كانت 
لا تزال بخیرء ولا يزال يتربّع على عرشهاء ويّحكمها بصفارته» ويعز من يشاء» ويذل من 
شاء فقط متى لوح بقفازه. 

وحين كان يكتب أول مخالفة كان عقله سارحًا في الليلة التي سينفض فيها عن نفسه 
gad‏ المرض الذي لازمه أسبوعًاء ولكن أمور اليوم شغلتهء وعيونه الزائغة هنا وهناك تنقر 
المخالف من تحت حافة القبعةء هذه العيون ألهته عن الخاطرء ولم dats‏ له إلا هناكء حين 
كان salad‏ في ald‏ حذائه الميري الثقيل» وقد ألقى بجسده المنهوك على «الكنبة»» وامرأته 
تلقي إليه بتحيّتها الوادعة» ثم تتربّع على الأرض وتقول في حماس أطفأت العادة جدته: 

وطوقت Los‏ اللينة SL‏ سمانة dle,‏ بينما مقدمة حذائه أصبحت مدفونة بين 
أثدائهاء وحينئذ نقر الخاطر فوق راس 

ولم يعتبر ما جاء في باله عملا صبيانيًاء فراح يزغزغ المرأة بحذائه الثقيل العريض› 
وهي تضحك» وتنهره» وتدفعه» وتميل إلى الوراء» ثم على جانبهاء حتى تكاد تلمس الأرض» 
وتشدد من قبضتها على عضلات رجلهء وترخي القبضة في بطء وهو قد استمرأ اللعبة 
ceils‏ وهو يعب من صوت امرأته التي كانت تمطهء dad Sy‏ ثم تحيله همسّاء ونصفها 
يضحكء ونصفها یتدلل» وكلها تريد وترغب. 


۲۲ 
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في ضباب البداية يذكر رمضان هذه الليلة ولا ينساهاء فقد حاول في كل دقيقة منها وسالت 
عليه بحورٌ Gall‏ وقد Asal‏ شعوره عن العالم» وأصبح هو وامرأته والفراش كل دنياه 
وتفكيره. 

وأزاحته SLU‏ مرات ومرات» ولعن أباها آلاف المرات» والمعركة تدور وتدور لا تهبط 
إلا حين يتململ الصبيء حتى يكاد يستيقظء وتبدأ حين يعود إلى غطيطه؛ ويعود اللعاب 
يسيل من جانب فمه. 

وهجعت المحاولات قرب الفجرء ونامت SLM‏ ولم ais‏ رمضان. 

وليلتها مضت» وليلة أخرى جاءت» وصراع جديد نشبء وثقة رمضان في نفسه 
ورجولته تستميت وهي تدافع عن نفسهاء والواقع وما يحدث يسلب هذه الثقة كل ما 

وأخيرًا ale‏ رمضان بعد JL!‏ وقال لنفسه في صباح يوم بصوت لا يدري أكان 
مسموعًا أم غير مسموع: لا حول ولا قوة إلا ceils‏ والله ضعت يا Sues,‏ واللي كان كان. 

ولم تكن أول مرة يتحاشى فيها امرأته وهي تَقدّم له الفطارء وإنما كان يود أن 
يُرِيحُها في هذا اليوم من أمامه» ثم يسرح ويخبط رأسه في الحائط ale‏ ينفلق» كان شيء 
غريب يدور فيه» فبالقوة والعافية والعّرق والليالي الطويلة كان عليه أن Gua’‏ أنه لم يَعْدْ 
Le,‏ وكان هو يأبى أن «Sie‏ ويكابر هذه الحقيقة» وهو مكسوف خجل كما لو كانوا 
يزفونه في البلد فوق الحمارةء وهو عاري الجسد وعلى رأسه كومة طين. 

ويعود من جديد يقول وكأنه يتلو آية الكرسي ليطرد Gis‏ من الجان: والله ضعت 
يا olan‏ واللي كان كان. 

ويصمت» ثم يقطع Lad!‏ كبيرة من الرغيف ولا يأكلها ويقوم» وينظر من النافذة ثم 
يكح ويبصق بصقة كبيرة على العشش التي فوق السطوح أمامه؛ ويعود إلى جلسته أمام 
الطبليةء ويسرح في صمت طويلٍ آخرء وهو glad‏ في الطعام» ويمضغ صمته حتى Ardy‏ 
فيرتدي البدلةء وكأنه يخلع JS‏ ملابسه» ثم يتسلل من البيت كحرامي النحاس» وجسده 
ا 

وحين يقف وسط الميدان» والعربات تزدحم حوله»ء والأرض والسماء تتحرك» وهو 
وحده الواقف الهامد الضائم» حينئذ يشعر بتفاهة هذه المملكة التي cal‏ ويضايقه القَفَارُ 
اليكو ريفس ae‏ ا arg TUN‏ يكير Salata)‏ ووومه ااا بيد مدنا 
واحدًاء وماله هو والمحاضر والمخالفات» فليدع من يخطئ يخطئ؛ ومن يتحطم pleats‏ 


٤ 


ا 


ومن يقتل يقتل. وهل هو الذي ينظم الكون؟ لعن الله العربات وأصحاب العرباتء والمرورء 
وكل ما يمت إلى خلية النحل التي يلسعه [Gla pag legs‏ 

ولأول مرة في حياته كره بيته» ووجة امرأته النحس» ولم يعد توًا إليهما. 

وفي خطواتٍ لا dogs‏ وقعهاء ولا أين تقع راح يدق الشارع بحذائه الثقيل» وقد LAS‏ 
القبعة فوق جبهتهء وامتلأت أخاديدُ وجهه بالاشمتزاز واليأس» وفك حزامه العريض» 
وتمنَّى أن ترحمّه dye‏ نقل وتأكله. ووصل أخيرًا إلى باب الإنسان الذي لا يصادق في المدينة 
إنسانًا سواه» وطرق الباب - ونادرًا ما كان يطرقه — ولم يفاجأ طنطاويء وإنما hy‏ به 
وسأله عن الصحة؛ وكا معتاك عن alll‏ والقزايب والنسايبء والذي مات» والذي عاش» ومن 
تزوج» ولكنه فوجئ Sed‏ حين chi‏ رمضان أستلتّه. وقال في a‏ اسمع يا واد يا طنطاوي» 
عايزين تعميرة. 

ولم يكن رمضان يشرب الحشيش كثيراء ولكنه شرب هذه المرة حتى إن طنطاوي 
لم يأتمن الطريق عليه old‏ على مرافقته» ولم يرفض رمضانء ولم يقبل» ولم Sos‏ على 
أسئلة صاحبه عن pull‏ الذي يكمن وراء سكوته. 

وق الطويق شرح رمان ازال فق الزهاق واكان جمد faery‏ سغينة از 
في agin‏ القديم على الترعةء ثم السنوات القليلة التي أعقبت بلوغه. وكان رمضان يتوقف 
عن السيرء ولا يدري ASU‏ ثم تجذبه ذراغ طنطاوي فيمشيء ic puny‏ ثم يتوقفء حتى 
خطر له خاطرٌ قاله في انبهار: يكونشي يا ولاد الحشيش ينفع؟! 

وانفجر ضاحكاء وقد GS‏ عن المشيء وغمغم الطنطاوي وهو يهر رأسه في رثاء: الجدع 
انسطل والنبي. 

Aas‏ رمضان أن ينطقّء وكادت الكلمةٌ تغادر ded‏ ولكنه لحق نفسهه وابتلع الكلمة. 
وابتلع معها ريقه الجاف. وحين جرّه الطنطاوي من يده عاد حذاؤه يقرع الطريق مرة 


اخرى. 


ولم ينفع الحشيش» أبدًا. 

وعاش رمضان بعد لياليها Yale‏ يتحدث إلا حين dey‏ إنسانٌ يده فيستخرج 
من جوفه LVS‏ كالعصارة الفاسدة لا نكهة له ولا معنى» وإنما هو مزيج من الضجر 
والتبرّم يُعكره سخط غامق بليدء وامرأته تتكلم؛ وتُكثر من الكلام» وهو لا يتحرك. وعمله 
في الميدان أصبح علقمًا يشربه في بطء الساعات التي يقضيها نصف واقفء وتحيته التي 


Yo 
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طالما انتفض بها لرؤسائه في مرورهم تضاءلت ووهنتء وأصبح ينتزعها من جسده كما 
ينتزع النابّ الفاسد. وأصبح يتخبّط في حبلٍ طويلٍ من الأكاذيب التي Lured‏ على الطبيب: 
فيمنحه اليوم أو اليومين إجازة يقضيها حيث لا يقضيها. 

وعمره ما عاد لبيته إلا ويده مشغولة بشيء» ولو بربطة فجل» فصار يعود ويدّه 
خاوية تتأرجح بجانبه» وكأنها ليست من جسده. 

ds‏ ذات plu Base‏ على حماته» وكانت قد حضرت LAGU‏ وتندّى Guam‏ امرأته لبروده 
وعدم مبالاته» وأكلت النيرانُ tay Lele‏ لأمها لا يخرج عن: إزيك» سلامات» ثم صمت 
طويل من صمته البارد» تعقبه سلاماتٌ أخرى» حتى ضاقت الضيفةٌ فلم تكد تلهف صلاة 
العشاءء حتى تمدّدث على السريرء وهي تئر بآهاتهاء وتشكو من مفاصلها. 

ولم تمض ساعة حتى كان ممدّدًا بجانب ابنه وامرأته على الحصيرة تحت أقدام 
الفراش. 

وأيقظته dle‏ حين عثرت به لما قامت تتوضأ قبل الفجرء وحين كانت تخطئ 
كعادتها وهي تقرأ الفاتحة بصوتها الخشنء كان يسأل نفسه بعدم اكتراث» ترى ما الذي 
00 | 

وكان الجواب ينتظره في المساء حين تنحنحت الحاجة بعد العشاءء وقد تربعت على 
الأرضء وأسندت ظهرها إلى الحائطء وانتهت من إحاطة نفسها ورقبتها وصدرها بالمحرمة 
الكبيرة البيضاءء وبدأت تقول بصوتها المبحوح: بقى يا بني ما خبيش عليك. 

والحق أنها أخفت عنه الخطابّ الذي أرسلته لها ابنتها من وراته» وإنما راحت تسوق 
له القصة في حُنكة العجائز. وكام صمته هو الذي شجعها على أخذها دور dal‏ وأخته. ثم 
ناصحثه حين قالت: وكل عقدة وليها يا ابني حلّالء ألف حلّال. 

Saf I Sale Bude‏ وماذا Seb cle‏ ومالك انث Staal Ley‏ ا کن 
وبدأت اللعنات التي تنهال من داخله إلى داخله تصنع بصابيص النار التي ألهبت ثورتهء 
فحتى هذه اللحظة لم يكن قد أدخل امرأته في المسألة» ولم يعترض وجودها وشعورها 
ورأيها طريقه؛ وهو يترنّح في الخرابة وحدهء إنه ليس وحده» ومن يدري كم معه الآن؟ 

وشبّت الثورة في حريق هائلٍ قلب الطبلية» وأطفاً المصباح» وسمع الجيران طقطقة 
حطبها حين علا صوته في زئير مرتفع: Ye‏ الطلاق ما انتي نايمة في بيتي. 

وباتت الحاجةٌ وابنتّها عند الجيران وقبل الشروق كان SURE‏ يحمل الأمّ وحدها إلى 
البلدء ولو كان للبنت مكان في دار أخيها لحملها هي الأخرى. 
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كان رمضان في نفس الوقت يتسرب من الحارة» وهو يتلفت حوله حتى لا يراه tal‏ 
وحين قابله أبو سلطان وصيّح عليه غمغم بتحية قصيرة» ورأسه منكّسء وأقدامُه تسعى 
في عجلة حتى يتوارى عن الأنظار. وكذلك فعل مع عبد الرازق بائع الجرائد والحاج محمد 
الفوال» وكل الوجوه التي يعرفها والتي لا يعرفها. كانت Js‏ حركة فيها co ru‏ والكلمة 
الواحدة فيها إشارة واضحةء والضحكة فيها سخرية منصيّة dale‏ كل الناس يعرفون 
حتى الواقف les‏ المتعلق معه في عامود الترام» حين زغر له بعينه والترام يميل» كان 
يعرف هو الآخر. 

ومضى إلى صرة الميدان كالريح وهو Acts‏ أن dys iy‏ حتى لا يراه أحد. 

ويدأ العمل. 

ومن لحظتها بدأ Guay‏ أنه واقف في الوسط كالواجهة الزجاجية يتطفل عليه US‏ 
غاب ورائح. ويحاول Guat US‏ وناظر أن ینکش oF‏ الباتع» Lids‏ إليه وهو يحاول ضمٌ 
Jie‏ نفسه (Sa‏ إغلاقها of‏ الناس يضعون عيونهم وأنوفهم بين Lge‏ حتى تبقى 
مكشوفة مفتوحة. ودعاه فشلّه إلى Sus‏ جام غضبه على الناس» وقضى اليوم بطوله 0543 
المخالفات» ويهدر بأوقح الألفاظء ويزور مركز البوليس cule ines Gils‏ وكان يومُه 
حافلا. 


وتلقف الميدان من ساعتها رجلا Gis‏ غريبًاء لا يفك وجهّه الأسمر الجاف إلا ليعقده» ولا 
dere pists‏ بكلمة تائهة عابرة إلا ليعود إليه الصمث يُلوّن سمرته» ويرتعش له jb‏ 
الذي نمّاه وشوّشهء حتى غدا كحزمة متنافرة من de‏ شيطاني. 

وميدانه تحوّل ميدانَ رعب» وهو أصبح «بعبع» السائقين تخفق قلوبُهم» وهم يمرون 
أمامه - وما أقل ما يمرون - ويتندرون بينهم وبين أنفسهم على الجاويش الأسمر أبي 
شوارب» وخشونته وسلاطة لسانه» وحقده المرير على كل امرأة سولت لها نفسُها أن تقود 
diye‏ أو حتى تعبر الميدان. 

ثم امرأته. 

ol‏ من امرأته! 

لقد أضناه التفكيرٌ فيهاء ماذا كانت تفعل يا ترى حين عاد مرة إلى البيت ولم يجذهاء 
قالت له يومها: إنها كانت عند al‏ حميدةء أم حميدةء أم حميدة الصعيديةء وأخوها مهنيء 
الولد الذي يلبس السكروتة المكوية التي تُظهر أفخادّهء ويعقص الطاقيةء ماذا كانت تفعل 
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ويوم أن ضبطها Ua‏ من الشباك بلا منديل؛ بنت الكلب» وبلا منديل! 

وهكذا اعتاد التأخر في العودة بعد أن أدمن على باب طنطاوي» وعاد مرة في شيخوخة 
ll‏ وارتدى جلبابه الأبيض» وأحكم طاقيته الصوف فوق رأسهء وفرش جسده المنهك 
المخدّر فوق السرير» وأصوات اليوم Gls‏ في أذنه. وحديث طنطاوي ينبثق في Gide‏ ثم 


يختفي. 

atts‏ بعد أن Gill GS‏ وغاب طنطاوي أن امرأته لا زالت مستيقظةء ليس هذا 
فقطء بل إنها تنهنه بنحيب fine‏ وكان رمضان Ll‏ قد بلغ به الأمرُ منتهاه» ووصل إلى 
حافة (es tie gli‏ بكاءٌ المرأة يتساقط على الحاجز الجامد الذي وضعه بينهما فيلعقهء 
والحاجز Ge‏ حتى لم يعد يفصله عنها إلا اللحاف» وظل ينصت لبكائهاء وهو لا يملك إلا 
الصمت» حتى انهار» وقال وكل جزء من جسده ينشج بغير دموع: بس قوليلي يا نعيمة» 
أعمل إيه؟ 

ولم 35 وإنما كانت تحملها شهقة وتضعها شهقة؛ وقد انخرطت في بكاءِ عال. 

وهزها رمضان في حنان sles ld‏ يسألها. وما كان ينتظر منها Had‏ وإنما ألحف 
في سؤالها ليغلب عجرّه ويُشيرك إنسانًا على الأقل في حل لغزه. 


وبدأ البحث عما يفعله الناس» وبدأ السؤال» وفتح رمضان الكتاب» والتمس Jo‏ عقاله عند 
أصحاب الحل والربطء وزار أسياد البلد كلهم» وأطعمثّه نعيمة الحَمام والمنجة من توفيرهاء 
ومص زعازيع القصبء وترنّح على دفة الطار في الزارء واستيقظ مع الفجر مرات ليرمي 
العمل في البحر» وسوّت له امرأته الفطير مختلطًا بدمائهاء وتجرّع من العطار كل ما Se‏ 
العطار. 

Gs‏ كل مرة كان يعود وكأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا. 

ثم عرف رمضان الطريق إلى المستشفى ag pall‏ وتعرّف في طابور المرضى على ABLE,‏ 
وآنسثه الصحبةٌ بقدر ما Wel‏ الكيس الذي خيطته له نعيمة بزجاجات الدواء وفرغ 
الكيس وامتلاًء وانغرزت الإبر في عروقه By‏ عضلاته» ودخل المستشفى وخرج. 

وجاءت حماته ومعها بعض النقود» وراحت النقود كما راحت lane‏ ولم تفرغ 
مشورات الحماة ونصائحها ولا آراء الأهل وأطراف الأهل. 

واستمر رمضان يفتش عن رجولته في كثير من اليأس» US Sle‏ من col‏ جاريًا 
وراء US‏ مشيرء متتبعًا qual JS‏ وحديثه أثناء ذلك لا يدور إلا عن البحث الذي وهب 


YA 


ا 


له نفسه. والحديث يدور في صلاة الجمعة, وعلى gg Sil‏ وفي سوق السمك» وعلى محطة 
aay cpl il‏ تور الي وحن م ر الجا كل هذا راان سكن الان 


كان الحديث يدور بين رمضان ونعيمة فوق السطح والشمس تدفئهما في ذلك اليوم من 
abi‏ الشتاء. وكأحاديث الضحى الدافئ كان الكلام يشرق ويغرب في كسل هادئ» والوقت 
“(gaa‏ ورمضان في يوم راحته لا Jus‏ ولا يُسأل» ونعيمة قد اشترت «سردين» الغداء 
من eluall‏ وتمدّدت ف الام SU‏ ودار الحديف clay‏ وكانت dag!‏ ومضان أرق ما 
يكون: فلعله فكّر كثيرًا في ily ath pal‏ نفشه كثيرًا حين فگرء فاخثار هذا اليوم بالذات 
وهذه الساعة نفسها ليقول US‏ ما يُثقل ضميرّه. 

واقترب مما يريدء وطأطأ كلامه وكأن حديث الضحى لا زال يدور وهو يقول: اسمعي 
يا نعيمة. 

- خير. 

sissy‏ رمضان» ثم أسلمه ترددّه إلى سكون راح يخلص نفسه من doe‏ ويتملص 
منه ليقول: مش» مش أحسن أخلص ذمتي من الله و... 

وحين نظرت إليه في كسل ويشائر ضحكة تكاد تهب منها لحديثه المتعثرء استمر هو 
يتهته: أحسن. أحسنء» أطلقك يا نعيمة. 

واعتدلت المرأة حتى واجهته» city‏ على صدرهاء وقد ody)‏ ملامحُهاء وبان فيها 
Cie‏ كثير: يا عيب الشوم يا رمضانء إيه الكلام ده؟ دانت أبويا وخويا وتاج راسيء دانت 
في عيني من جوه» هو أنا أسوى الأرض اللي بتمشي عليهاء دانا خدامتك يا حبيبي» بقى ده 
كلام» مقصوصي Lb‏ وشعرك ابيضٌء ونعمل زي العیال» دا دا يصح يا ابو سيد. 

ولم يُسكثها إلا موجةٌ البكاء التي أوقفت لسانّهاء وسحبت المنديلَ من فوق رأسهاء 
وضمّدت به دموقها حين قامت Lalla‏ تهبط السلم» وهي تتعثر على درجاته. 

وتركت وراءها Glas‏ يتحسس تجاعيد وجهه» ويملس على رأسه التي كادت تخلو 
من الشعرء ويمرٌ بيده على بطنه المتكورء ويشد شعر رجله الكث الذي ابيضٌ أكثرٌهء وينظر 
إلى ابنه سيد. 

وتأمل الصبي وكأنه يراه لأول مرة منذ سنوات! 

کان سيد siya‏ أمافة وقد خطى dul Ss dul,‏ اتحساتن» وظل الوجل gil‏ الول 


بعينيه ويتوه» ثم يعود إليه غير مصدق. 


۲۹ 


لا حول ولا قوة ... 

أيكون قد نسي سيد في زحمة البحث عن رجولته؟ 

أيكون قد نسى حتى أن له ابتًا؟ 

sul‏ سيد ينسى سيدء ولا يذكر من الدنيا إلا نفسه! 

كيف حدث هذا؟ كيف؟ 

- سيدء يا سيدء تعال يا سيدء اقعد هنا جنبيء أيوه کده» يا ابني يا حبيبي» باسم الله 
il LE Le‏ وكيرت يا هنين بقيت طول خليني أبوسك يا شید هه وكمان ceil ly Bye‏ 
ol‏ كنت فين وأنا فين» وكبرت يا سيدء وحتبقى راجل» وأجوزك يا سيد» سيد حجوزك 
واحدة حلوةء dole‏ لأ أربعة» أربعة حلوين عشان el bls‏ وتبقى راجلهم فاهم فاهم 
يعني إيه راجلهم يا سيد؟ معلهش بكرة حتفهم وتخلف» سامع يا سيد حتخلف» وأشيل 
خلفتك يا سيد بإيدي دي» فاهم يا سيد. 


ع الماشي 


كان ما ضايق الأستاذ وهو عائد من الإسكندرية في الأوتوبيس الصحراوي أن جاره في 
العربة عرف أنه plas‏ وكان لا يخاف في الدنيا gl Gad‏ يعبس لشيء قذْر خوفه وعبوسه 
إذا حدث في مكان ‘Ls‏ وعرف الناس أنه محام؛ فهو alas‏ تمامًا أن الأسئلة Bie‏ تنهال 
ate‏ وتنهال معها الاستفساراث, ولا يهم أن يكون هو متضايقا أم غير متضايق» مستريحًا 
أم غير مستریح» فهم لا يفرقون dis‏ كإنسانء وبينه کمحام» إنما يرونه دائمًا By‏ كل وقتٍ 
محافنا: 

جلس الأستاذ في العربة» وهو يستعيذ بالله خائفا أن يبدأ الجارٌ tense‏ ولهذا راح 
ينظر من النافذةء وقد ترك أفكاره ترعى على مهلها في الصحراء الجدبة الممتدة» وتمرح 
فيها من أقصاها إلى أقصاها. 

ولم ينفع هذا؛ إذ سرعان ما أحس بلكزة خفيفة أعادت أفكارّه من انطلاقهاء وسمع 
جارّه يقول: دي فرصة سعيدة يا أستاذ والله. 

فقال الأستاذ وهو يزوم: مرسي. 

وأقبلت فترة صمت كان SS‏ الأستاذ فيها كالريشة في مهب الريح» فقد كان يعلم 
أن جاره سوف يتحوقل dads‏ ويتبسمل بعد قليل» ثم يفتح باب الكلام ويا ويله لو فتح 
الباب. 

tA BB 5 aly‏ إن ما Leg pol‏ :قال الهاو الا co‏ نكا Ly‏ اساد 

فقال المحامي في اشمئناط: نعم. 

gavel pis‏ هدق ss Wy‏ واا 

53 المحامي على ايه وكأنه ‘gles‏ كل حاجة» كله كله. 


Ju أرخص‎ 


ومن تجاربه السابقة مع أمثال ذلك الجار كان الأستاذ يعرف أن المتحدث يسكت هناء 
وتبداً فترةٌ صمت أخرئ: 

وفعلا أغلق Uo Il‏ فمّه المبتسم قليلًاء ثم فتحه قائلًا: أهلّا Agung‏ تشرفنا. 

واستطرد بعد هنيهة: حضرتك لازم تعرف بقى الأستان «...» المحامي. 

SOL 353,‏ فليا ثم استخار الله:وقال: لا وات Buide‏ معرفوش. 

واستنكر الجار: متعرفوش إزاي» دا أشهر من نار على علم! 

فقال الأستاذ بفروغ بال: sal‏ اللي حصلء قسمتي كده! والله وديني وما أعبد ما 
أعرفه. 

- دا راجل جبّارء ناصح تمام» ياما دوّخ قضاة ومحاكم. 

- يا سلام؟! بقى كده؟! 

وسكت الجار ولم cys‏ وخاف الأستاذ من هذه السكتة» فقد كان يعرف ما وراءها إن 
بعد قليل قال الجار: يعني المدني حضرتك تفهم فيه برضه؟ 

- طبعًاء طبعًاء أمال إيه. 

قال الأستاذ هذا ولم يسأل عن السبب مخافة أن يحدث ما لا تُحمد عقباه. 

ولكن الجار تفوّه بلهجة مَن لا يهمه الأمر: دا بس أصل فيه حكاية كده. 

Staak‏ عفدلا يوذ ف وكانه لين هذا: 

ولم LS‏ هذا من همة الرجل» فسرعان ما أردف: حكاية كده غلبوا فيها المحامينء 
هو مش حضرتك بتدافع في المدني برضه» أصل أنا خايف أضايق حضرتك. 

Sop المحامي على صمته ولم‎ pals 

_ ومع هذا تنحنح الجار وقال: الحكاية غلبوا فيها كتيرء اوعى تكون حضرتك مضايق 

dale ly‏ شوف يا سيديء بقى أصل في سنة ١175‏ كان لي بيت وارثه عن أبوياء وكان 
فيه ورثه تانيين. 

وبدأ الجار يروي القصة بحذافيرها من يوم أن كانت إلى يومنا هذاء ويشرح ما 
مرّت به» والجلسات» والنقض» ونقض النقض» والأستاذ قد انشوى واستوى وهو يُصغي» 
ومضطرٌ أن Gust‏ 

وكانت العرية في هذه الأثناء قد وصلت «الرست هاوس»» فنزل المحامى والرجل وراءهء 
وأكمل القصة وهما يتناولان القهوة» وينفضان ما Legale‏ من أكوام elf‏ ودفع المحامي 
الحساب والجار مستمرٌ في الرواية. وفي الطريق إلى العربة كان الرجل قد انتهیء أو كاد 
فسأل بلهجة لا تخلو من حداقة: وإيه رأي سيادتك بقى؟! 


YY 


ع الماشي 


ولا بد للأستاذ أن يكون له رأيء أمال أستاذ إزاي؟! 

وقال المحامي tal,‏ وحينتذ مط الجار ابتسامته على آخرهاء وقال: طيب لو سمحت 
بقى ولو فيها مضايقة بس تكتب لي مذكرة» الكلمتين اللي قلتهم سيادتك دلوقتي كفاية 
ق آل ا عد commer‏ و وشت انیت وی ا اه ن ا ف 
بزمتك؟ وحياة والدك مانتاش مضايق؟ لا لاء متتعبشي ais‏ يا Stil‏ القلم dal‏ وآدي 
الورقة يا سيدي» متشكرين قوي» متشكرين خالص» عاجزين عن الشكرء يا سلام» دي 
فرصة سعيدةء بيقولوا رب صدفة خير من ألف ميعادء بقى حضرتك ما تعرفش الأستاذ 
«...» ياهء دنياء دا كان أعز أصحابي. 


2 


+ 


وكتب الأستاذ المذكرة وهو يفور ويمور وينفخ. 

واعتزم أن يترك المقعد الذي كان يجلس فيه» وأن يبحث له عن آخر بعيد كل البعيد 
عن هذا الجار» حتى لو اضطره الأمر أن يتخلف عن العربة. 

وأفلح الأستاذ في اغتصاب مكان» وظلّ ld‏ مع هذا في مهب الريح مخافة أن يكون 
الجار الجديد أحد المتحدثين الذين سواء عرفوه al‏ لم يعرفوهء فأسئلتهم لا تهدأ ولا تنتهيء 
ولكن الجار كان رجلا Lab‏ صمونًا ما فتح dad‏ ولا حتى ألقى ناحيته بنظرةء ولو على 
سبيل المجاز. 

ورغم أن الدنيا كانت Us‏ والعربة أصبحت كالفرن الذي ليس له مدخنةء والغبار 
من كثرته صار له لسع الناموسء وأزيز GLU!‏ والمقاعد عليها بحور عرق في وسطها 
ناس» رغم هذا فقد استراح الأستاذ لصمت الجار الراحة كلهاء وأحس بقلبه ينعنشه ثلج 
بارد. 

وراحت العربة تان وهي تقطع الطريق الملتوي الطويلء وشعر الأستاذ بعد قليل أنه 
يود معرفة الساعة التى ستصل العرية فيهاء وكان ممكنًا أن يسأل جاره ببساطةء ولكنه 
ليهأ هذا حكن لا Ghats‏ الجار قيقتح قمه: ولا يقفله أيدًا. 

ولكن في مطب من المطبات الكثيرة مال الأستاذ على الجارء فكاد يوقعه وكلمة من 
هناء واعتذارات من هناك تعرَّفَاء واتضح للأستاذ أن جاره دكتورء واكتفى الأستاذ بالذي 
كان فأغلق باب الحديثء وأحكم الإغلاق. 

وانتهت المطبات» وسارت العرية كالريح» والأستان صامت» وجاره صامت LEI‏ ولكن 
بعد وقت تذكّر المحامي ad‏ ونسي قراره فابتسم وقال لجاره: الا حضرتك بقى دكتور 
في الطبء والا في ... 


yy 


Ju أرخص‎ 


وحين وصلت العرية إلى القاهرةء وغادرها الركاب كان الأستاذ لا زال يقول للطبيب: 
لا لأء متتعبشي نفسك» بلاش روشتةء آدي القلم والورقةء اسند هنا على ضهر العريية» بس 
والنبي عايز دوا يقضي عليهء دا مغلبني قوي الصداع cos‏ زي ما قلت لحضرتكء من سنة 
٦‏ والروشتات آهیه» اوعى أكون ضايقتك يا دكتور والنبي؟ متشکرین» متشكرين قوي 
بقى حضرتك بتشتغل في إسكندرية» يا سلام عالصدف السعيدةء يا سلام! 


ve 


الهجانة 


قال البعض: إن السبب هو نصف Glad‏ القطن الذي اقتلعت شجيراته في الليل من أرض 
See‏ 

وقال آخرون: إنه النقب الذي حدث في اصطبل الإبعادية المجاورة. 

ورد بعض ثالثء وكاد يقسم أن السبب هو الحريق الذي اجتاح الساقيتين القبليتين 
في وقتِ واحد. 

يختلف الناس داثمًا ILI‏ على السبب» ولكنهم يذكرون تمامًا عصر الجمعة الذي جاءوا 
فيه» وتمشت مع مجيئهم الهمهمات تزحف في القريةء وتقول: الهجانة وصلوا. 

كان الرجال يزومون Ags‏ ثم تتشعب أصواتهم مملوءة بالخوف والتشاؤم تارة» وتارة 
تحفل بغبطة deals‏ فإن جديدًا سيحدث في القرية» وما Jal‏ ما يحدث في القرية من 
جديد. 

وكان الصغار يتلقّون الكلمة من أفواه آبائهم» وترتعش أجسادُهم بالخوف من الغرّباء 
الذين لم يسمعوا عنهم أو يروهم» ثم تنبسط وجوههم بالفرح؛ لأنهم سيرونهم. 

وأصبح لا حديث للنساء إلا عن العبيد الطوال السمر ذوي الأرجل الرفيعة الجافة 
والكرابيج المسقية بالزيت. 

ولم يرهم Jol‏ حين دخلوا القريةء ولا حين تسرّبوا إلى دوار العمدةء وكأنهم وصلوه 
من جوف الأرضء ولكنهم ما إن استقروا في الدوار» حتى حفل الشارع الذي بجواره 
بأناس يتبصصون على القادمين» ويتسمعون ما يجد من GLY‏ وحينئذ تميل الرءوس 
على الرءوس» وتجري الإشاعات رائحة غادية مخترقة البلدة من أقصاها إلى أقصاها. 

ومن غير أن Gh‏ منادٍ أو Gah‏ خفيرء سرت الأوامر تحملها آذانٌ إلى أفواه» وأفواه إلى 


اذان. 


Ju أرخص‎ 


وعرف الناس في غمضة عين أن الويل لمن يُخطي عتبة داره بعد المغرب» وعليهم 
إرجاع المواشي قبل حجة الشمس» وعليهم بعد هذا ألا يوقدوا نارّاء أو يُشعلوا مصابيح؛ ثم 
ليتعشوا ويصلوا ويناموا في الظلام» والويل لمن لا يعجبه الحال. 

وكما يعم الصمث ساعة الإفطار في رمضان» سكتت الألسن Sled‏ في الحلوق على أثر 
هذه الأنباء» واهترَّت الرءوس Fd‏ الأوامر السريعة المتلاحقة على مهل Gs‏ وجوم. 

وشعر US‏ واحد أن الأمر أكثر من أن يفكر فيه وحده» فتقارب الجيرانٌ مذهولين في 
حلقات» وامتلأت القهوة الوحيدة بالناس» وقد أصبحت مصدرّ التخمينات. 

وعلى قدر ما أذهلهم ما سمعوه» فقد استنكروه وأبوا تصديقه. 


ولم يستطيع مخبولٌ أن يتصور أن القرية كلها قد نامت من المغرب» والليل انقضى دون 
أن يُسمع للعشاء أو للفجر آذان» لم يتصور مخبولٌ حدوث هذا. 

ولم ينتظر واحد منهم أن يُنصتَ له آخرء فراحوا كلهم يتكلمون في انفعال واضح؛ 
وقد علت الأصوات» واهتزت الأيدي» وكلما ارتفع الجدال وازدحمت القهوة كثرت NT‏ 
النساء والبنات الملتصقة بالنوافذء تلتقط ما استطاعت التقاطّه, ثم تطير به إلى المتحفظات 
القاعدات أمام الأبواب يتبادأنَ الآهات والحسرات. 

وكا من الستهيل أن aus‏ الخال بعل هذا CS Cas AA‏ كلت Sle‏ 
وهدأت المحاوراتء Gly‏ الحاضرون أيديّهم حول كوبات الشاي والقرفة» فقد كان هذا آخرَ 
عهدهم بالقهوة التي ستغلق أبوابها بعد اليوم» ويبحث محمد gil‏ حسين صاحبُّها لنفسه 
عن Jae‏ ثان» هكذا قالت الأوامر. 

nome‏ ما ood‏ الجماعةٌ الوجومَ الذي أدّى إليه النقاشء واستطاع جمعة أن يرفع 
صوته الأخنف» حتى يُسمع الموجودين ما كان ge‏ قولّه من زمن: والنبي لماشي في نص 
الليلء واللي يقابلني حتف في وشه. 

MEG عليه كافك الصعيدي الذي يعمل الطعمية أيام السوق بصوته اللزج‎ tes 
... GUS يا شيخ اتلهيء دانت لو دقت‎ 

وضحك الجمع» واستمروا يضحكون» وشعبان مقاول الأنفار يدق بيده على صدره 
ويقول: بذمة محمد أنا آكل عشرة من الكترينت السود دول. 

وساهاه عبد الفتاح الخفير» وهو في حموة كلامه. ودلق بعض الماء في قفاهء وانتفض 
شعبان ملسوعًا خاتفاء ولعلعت القهقهات. 
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وقال الخفير بعد أن شبع Kaus‏ إنتى عارفين إيه يا ولاد؟ دول بنادقهم هندي من 
أم حداشر طلقة» مش زي الممغوصة بنادقنا الأرمنتوه. 

وأخذ بعد هذا يشرح» في لهجة العالم» الفرق بين الهندي والأرمنتوهء وعدد قليل يسمعء 
بينما الباقي قد تفرّق يتهامسء. ويتحدث في شئون العيش. 

وساعتها كان نفرٌ من الأعيان جالسين يستنشقون الهواء في الخلاء على مقاعد محطة 
القطار ومعهم العمذة وا الأنباء باهتمام «ls‏ وأنضكوًا إلى العمدة وأشداقه: تكم 
الكلمات» ثم تفرطها على دفعات» وهو يقول إن البلد تلفت» والخلق باظت» والذمم خربت» 
والناس تخاف ولا تخجلء ولا يصلحها إلا الكرابيج الغريبة. 

وكان الأعيان يموءون وهم يوافقونه على كل ما يقولء بل تمنّى Sealy‏ منهم لو كان 
الود وده ليبقى الهجانة تسوق الناس أمامهم كالنعاج أعوامًا وأعواما. 


وأصفر العصر. 

وكانت البلد قد أفرغت ما لديها من aS‏ وعرفت IS‏ الأخبار والشائعات» ورويت من 
السخرية بنفسها ومن إخافة بعضها بعضًا. 

وحين cL‏ الناس خيالاتهم تطول Sheds‏ تذكّروا المغرب وما ينتظرهم فيه. 

وتحرّك المصدقون والمكذبون والمتفكهون في كل اتجاه. حتى أصبحت القرية كش 
Jail‏ وأسرعت النسوة إلى الغيطان يسِتعجلنٌ ely‏ ويروين ها essa‏ 

وازدحمت GLEN‏ والأذرع الملكّة أمام الدكاكين» وتصاعدت أدخنةٌ كثيرة من المواقد 
والأفران» وقد تكهريت تنجز الطعام والخبز. 

وفي النهاية قطعت الأرجل من الشوارع؛ وتجمّع الناس في استغراب وسخرية حول 
الطبالي يحاولون ابتلاع العشاءء والشمس ما زالت طالعة. 

وراح الآباء والأمهات يَعَْدُون الأولاد» ويّرون من الغائب» ويوصونهم ويخيفونهم من 
الشياطين السودء ومن مغادرة الدور. 

واختفت الشمس وراء نخيل الحوشة وحدهاء ودون أن يراها أحدء فقيل المغرب كانت 
الأبواب قد أغلقت كلهاء والناس رابضين في الدور وفوق السطوح. 

ولم يّنم الناس. وكيف ينامون؟! وانطلقوا يتحدثون داخل المنادر والقاعات» غير 
مقتنعين بالذي حدّث ولا مقيمين له GI‏ اعتبار. 
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daily قطار الثامنة يتهادى» وسمع الناس صفيرّهء فانقطعت الأحاديث‎ cla, 
الآذان كلها لسماع ما يجري للعائدين من البندر في القطارء الذين بلا شك لم يعلموا بما‎ 
ولم يُهيتوا أنفسهم له.‎ do 

وارتجّت BES Gold‏ وبكت نساءء ونهنهت عجائزء والآذان تشرخها الصرخات التي 
ee‏ القرية» وتلسعها أصوات الاستجارة والهرولة والركض. 

وأعقب الضجة سكونٌ أغرق الليل والظلمة والناس» ما كان يقطعه إلا Cass‏ الأحذية 
الميري الثقيلةء وهي Chas‏ بالأرض بين الحين والحينء والصوت الرفيع ذو اللكنة البربرية 
الغريبة يقول وكأته مطواة تقطع: فلي Sells‏ 

ولا يرد عليه أحدء وقد ينبح CIS‏ بعيدء ثم يعود الصمت الغامق. 

obs‏ الناس ليله طويلة أكثرها خوف ويقظة, والقرية قد لفها جو خطير محيّر. 

وأدرك Goll‏ في حسرة te‏ أن المسألة جد لا هزل فيهاء وأن الذي يقع Gaze‏ 
روخهء وتسلخ الكرابيج جتته. 


وطلع الصبح. 

وتفتحت الأبواب» وانطلق الخلق كالدجاج الذي dons GALS‏ القفصء وكانوا حين 
يتبادلون تحية الصباح يقولونها بقلوب متورمةء وأرواح خجلة؛ كانوا كالذي فقد شينًاء 
ولكنه لا يدري كُنة ما فقد. 
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وتناقل الناس وهم يتفرّقون وراء رغيف الخبز ما حدث للعائدين من البندرء وكانوا 
يتناقلونه في فتور خافت» وحين علموا أنهم رُبطوا بحبل» وقضوا الليلة في الدوار بعد علقة 
نصفها الموتء كانوا codes‏ رءوسهم ولا يقولون ad‏ أو ينطق الواحد بكلمة لا has‏ 
لهاء ثم يسكت. 

وبدأ يوم طويل كغيره من PLY‏ ومضى النهار في تلكو يخنق الأنفاس» وحين عاد 
الرجال في الظهر وما بعد الظهر منهكين مشتتين التقت الجماعاتٌ فوق المصاطبء وأمام 
وتو SHE‏ القهوة: 5 GIS‏ كلائهم كق لا روخ فيه ول BLE‏ كتركزة النساء وکل 
منهم يغرق في رواية تفاصيل ما سمعه من دبيب أثناء alll‏ ويقص نفس الحكاية عما 
حدث بعد قطار الثامنة. 

وحين مج الناس الكلام والعودة إليه» تحول الحديث الدائر على مصطبة المعلم عمر 
إلى ناحية أخرى؛ لما Ge‏ لعبد الغني الجمل أن يُطيل لسانه. وعبد الغني هو المنقذ دائمًا من 


YA 


الهحّانة 


الحديث الممجوج؛ فهو لا يعدم نكتة يرنها على الحاضرينء فينسوا IS‏ شيء وتستغرقهم 
فكاهاث عبد الغني» وكان هو نفسه فكاهة؛ بقامته القصيرة التي تطاولها قامات الصغارء 
ورأسه التي مثل dis‏ البطاطسء وطاقيته الصوف المنطبقة بحذافيرها على igus‏ والتي 
حولها المنديل المحلّاوي القديم ملفوفًا ومربوطًا بعقدة psd‏ حتى لا Go‏ شعره» وما كان 
له شعر. Sats‏ طاقيته كانت قرعته حمراء راشحة:ء وكان الناس إذا لم تسعف النكتة عبد 
الغني يجدون في رأسه المتنفس» ويجذب الجريءٌ منهم طاقيته» فتفج الحُمرة من رأسهء 
وتنهال عليها البصقات. 

غير أن ما حدث وجد فيه عبد الغني ثروة ما بعدها ثروة» فراح يُقلّد الأوسطى عبد 
الا الحلدق اشن الظطوئل (A‏ الور وهو فياه حك (الكشوية الف Beall gad‏ 
في يده Wily‏ باليد الأخرى یله والكرابيج تنهال ole‏ ولا يستطيع الجري. أو حتى 
ما يصنحتن: 

وينفلت عبد الغني في dels‏ إلى عمك دعدور بائع السردين الذي نظره شيش بيش» 
Ray gills‏ دائمًا على التحدث بالمنطق والحجج والقانون» وعلى فلسفة كل ما يدور في البلد 
من حادثات» وعبد الغني كان حين يغمز دعدور لا يخلى فؤاده من بعض الحقدء فقد كان 
الناس يضحكون لفلسفة دعدور الساذجة أكثر من ضحكهم لنكات عبد الغني المفتعلة. 
التي يدافع بها عن نور رأسه. 

وعلى غرّة وَجَّم الجالسون والواقفون وكفوا عما هم فيه حين همس الشحات في صو 
آمر: هس يا جدع؛ أهم us‏ 

وما انتهى حتى كان الثلاثة يمرون من أمامهم» وكانت هذه أول مرة تقع agile‏ 
الأبصانٌُ في وضح النهارء رسن US‏ واحد عينيه محاولًا أن يلتهمّهم بنظراته. كان فيهم 
واحدٌ طويل رفيع ملفوف كعامود التليفون يبدو أبو عوف الجمال Lab‏ إذا وقف بجوارهء 
وكان الثاني أقصر منه إنما له شلاضيم أعوذ بالله منها يبرز بينها Cut‏ من الأسنان اللامعة 
البياضء وكأنها أصابع المذراة» وكان ثالثهم مبططًا مريعًا وعيناه يقدح منهما الشررء 
وكانت وجوههم في سواد الهباب» وحلكة ليالي آخر الشهرء ويقطع سوادها تشريطات. 
کل كته كل مدي aa‏ نوق E era‏ أجلت E Or Be‏ 
تنتهي بعقدٍ غليظة؛ العقدة منها تطلع بقطعة لحم. 
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ومروا بلا سلام أو eS‏ وكأنهم فائتون على BEd‏ وما كاد دعدور يفتح 425 يُعلّق 
على الموقف بعدما ابتعدوا حتى أقفله ثانيةء وأحكم الإقفال. فقد عاد الثلاثة Bs‏ عيونهم 
شرٌ مستطيرء ودون سابق إنذار ارتفعت الكرابيج مرة واحدةء ثم دوّتء بينما لكنتهم تقول 
في حقد: على بيتك» يا بنت الكلب. 

وكان الشاطر هو الذي أخذ ثوبّه في أسنانه» وقال: أخلى لي الطريق. By‏ غمضة عيبن 
لم يكن في الشارع كله إنسٌ واحدء وجرى BIW‏ وراء الناس كالنحل الفائم» وكانت وقعة 
الذي يقابلهم أسود من شعر رأسه. 

ويومها نامت البلد من العصر. 


ومر يومان وثلاثة وخمسة:؛ ولا حديث للناس خلال الساعات التي يستطيعون فيها الحديث 
إلا عن الهجانة وما فعلوه. فالليلة دخلوا على الحاج مصطفى وهو يتعشّى» وقلبوا الطبلية 
وضربوه» ثم تسلقوا السطح وراء الحاجة فألهبوها وهي تجأر بالصراخ. 

by‏ الغد تتناقل الألسن ما حدث لعبد الحميد وامرأته حين أشرفت على الوضع» وخرج 
dic Lune‏ يُحضر أم مخيمر الداية» وكيف ظلُوا يضربونه حتى قال: أني مرّة. 

وليلتها بات في الدوار ووضعت امرأنّه وحدهاء واستمرت تنزف إلى أن جاءتها الإسعاف 
igual‏ 

والا يوم قابلوا شيخ البلد وجفٌ ريقه؛ ووقف لسانه وهو يردد: أنا الشيخ: أنا الشيخ: 
أنا الشيخ. 

يقولها ويرددها حتى والكرابيج تنهال عليه والهجانة تقول: شيكه إيه يا هراميه, 
خش بيتك. 

Ks‏ حديث من الأحاديث كان يزيد BLS!‏ الواحد في wale‏ فأصبح لا همَّ لكل 
lull‏ إلا أن يدون ما oun d‏ حفن بازع ان ما Spill‏ كاو وة ق alall‏ يدون 
في القطارء فقد استغنى أكثْرُهم عن عمله» وداروا في القرية بلا عمل والباقي فضّل ألف 
مرة أن can‏ على أي وجه في البندر» ولو على الرصيف. 

وفي يوم السوق كانت قصة تُحكىء ويعقبها استنكارٌ كثير. فقد ضربوا ليلتها مرسي 
أبو إسماعين. وصحيح أن مرسي لم يكن يملك قيراطًا واحدّاء وليس في حوزته فدان إيجارء 
إنما كان lily‏ ولا كل الأولاد» كان Gal‏ ليل قتل وسرق ونهبء وفي صدره العريض الراسخ 
ترقد قصص تشيب لهولها الولدان» ومع هذا ففي البلد كان يعيش في حاله» وأدبه في 
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معاملة الناس مضربٌ الأمثال» كان يعود المريض ويعزي في cull‏ ويساعد الضعيف› 
وينتقم للمظلوم» ويقف لكل صغير وكبير» وكانت البلد تفخر به إذا Slee ele‏ الفخر 
بين أبطال البلادء ويروون عنه كيف لوى سيخ الحديد وكسر المسمار» ورفع كيس القطن 
وحده على الجمل. Yes‏ حسّه كان الناس يتركون محاريثهم ومواشيهم في الحقول» وبعد 
هذا كله تضربه الهجانة! وتطلق عليه النار إرهابًا حين حاول المقاومة! ثم تدك صدره بعد 
ذلك بدبشك البنادق وكعوب الأحذية! 

واضطر الناس في النهاية أن يصدقوا حين كانوا يقاربون السوق» ويمرون بالمركزء 
ويشاهدون gil‏ إسماعين LEE‏ على حديد النافذة كالأسد الجريح. 

وعادوا يومها من السوق» Sy‏ يقول لنفسه: ابعد عن الشر وغني له. 


وكما تتهادى مياه الترعة لا يقلقها إلا موجات خانعة لا تكاد تشب حتى تموت» عاش الناس 
وقد رضوا Ley‏ كان وسلَّموا بما حدث» وما قد بقي في قلوبهم من استنكاف زال وانمحى, 
ولم يعد بها إلا تسليم ذليلء حتى العمدة الذي كانت كل بادرة تصل إليهء فيسمعهاء 
ويجعل Gil‏ من طين» وأخرى من عجين» قابلوه ذات ALI‏ فقال لهم إنه العمدةء فردوا 
عليه: ولو» خش بيتك. 

ودخل بيته» وأغلق الباب بالضبة والمفتاح دون أن يقول ثلث الثلاثة كام. 

وبلغت الحكاية الناس» وضحكوا في سرهم على العمدة وتشفوا 48 وعرفوا أنه غلبان 
مثلهم ولا حول له ولا قوةء وأنه لم يَعْد الحاكم الناهي في البلد. 

وتطلع الناس إلى الحكّام السود الجددء وبدءوا يتعرفون أسماءهم» ويخلطون بين 
حسن الطويل وجاسر القصيرء وسلطان الذي له عيون الذئب» ومضوا يتحسسون أخبارهم: 
ويَعدُون عليهم IS‏ ساكنة وواردة» ويعرفون Ese‏ بيوم من عند مَن سيأكلون؟ ومن أي 
cus‏ من بيوت الأعيان سيحمل لهم عبد الفتاح الخفير الصينية الحافلة فوق رأسه. 

وكان الصغار سبّاقين إلى تتبع ما يدور في غرفة الهجانة» فكانوا يدسون أنظارهم 
خلال نوافذهاء ثم يزهقون من التطلع؛ فيجرون وراء بعضهم وهم يقلدون أصوات العساكر 
ومشيتهم» ويستعيضون عن الاستغماية أثناء الليل بالجري بالأطواق أثناء النهارء ويُلحفون 
على آبائهم حتى يشتروا لهم كرابيج مثل التي مع الهجانةء وحين لا يجدون في إلحاحهم 
أملّا يصنعونها هم من ذيول البهائم التي يذبحها sal‏ أحمد الجزارء وكذلك من أجزاء 
أخرىء Yay‏ من الزجر الذي كانوا يلقونه من الآباء في أول Al‏ تساهل الآباء» بل تعدَّى 
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الأمرُ حدودَ التساهل» وتدخلت سيرة الكرابيج Lad‏ كان يدور بين الرجال من أحاديثء 
وكانت المجادلات لا تنتهي حول Gabe‏ وحول البلاد التي تصنعهاء وهل هي مصر al‏ 
السودان؟ 

وكان الطلبة والتلامذة الذين يقضون إجازتهم بالبلدة يسمعون الأحاديث» ويسخرون 
من الجهل الذي يسودهاء ويتفضل واحد منهم» ويصلح ما أفسده gall‏ ويتطرق الكلام 
إلى الهجانة أنفسهم؛ ويصغى الناس في شيءٍ من الإكبار إلى الأفندية» وهم يسخرون بالحكام 
السودء ويتفكهون عليهم» ثم ينقلبون بجرأتهم على البلدة الجبانة التي تتمسح في أحذية 
Lite‏ كن كلاقة ل يجاوي الواحد متو ١ spas) le‏ 

GIS,‏ الناس يعرفون سرّ سخط التلاميذء فقد منعت الأوامرٌ الجديدة طوابيرهم التي 
كانت تجوب القرية desl,‏ غاديةء وكذلك سهراتهم إلى نصف الليل على الميزانية الحجرء 
وجريهم وراء بعضهم في دروب البلدة ASU‏ وتريصهم بالبنات. 

وكان الناس يسمعون الكلام ويسكتونء فالمتاعب لا تنقصهم» ولكن كان بعضهم 
لا يسكتء فالبدراوي محترف كتابة العرائض والبلاغات مضى عليه أسبوع؛ وله كل يوم 
duds ye‏ وكل صبح بلاغء يفند فيها ما صنعه العساكر بالبلد» ولكنه حين عرف أن الهجانة 
قد علمت بأمره» نفض يده من الكتابةء واندفع يتقرب إليهم ويتلطف معهم» Ha As‏ 
إلى دنقلة حيث جاءواء ويتطوع بإبلاغهم سرًا ما Sass‏ وراء ظهورهم؛ ولم ينفعه US‏ هذا 
حين قابلته الهجانة» التي لا تعرف عربيء ذات ALI‏ وقد اطمأن إلى صداقتهم» فجعلوه 
يعدن GAN‏ بودن تردن دة ااه 

وكانت البلد حين يسلمها يوم كتيب إلى آخر أشد منه كآبة يزداد شعورها بأنها 
كانت في oad‏ وزالت» وأن الخراب قد > ويكاد محمد أبو حسين صاحب القهوة يخبط 
aul‏ في الحائط على رزقه المقطوع, وتجار الكيف معه ساخطونء والخفراء يصرون على 
أسنانهم» ويكتمون وهم في أعماقهم يتمنون مصيبة عاجلة تطيح بالهجانةء وقد أصبحوا هم 
وشيخهم وعمدتهم دلاديل» وصار Lal!‏ عليهم أن يقضوا الليل بطوله ساهرين» والدكاكين 
وقفت حالهاء والعاملون بالبندر لا يجدون الخيزء ولا صلاة ولا عبادة أو سهرء وإنما 
ضرب وإهانة ومسخرة: وكأنما البلد بأناسها عزبة أبيهم, والحكايات تترى عن ركنتهم 
ف زذقاق Agno‏ وممروقة تائهرة Waal!‏ العاذية كاقت الركنة ف اقا Bae‏ كلهي له 
الحواجب» وتغمز العيون. 

والناس في صبرهم كالجمال» تشهد وتسمع وتقاسي حتى تحين اللحظة. 

وقد حانت. 


ty 


الهحّانة 


كان مرسي أبى إسماعين قد مضت abl‏ على خروجه من الحجزء ولكنه لم يمكث في البلد إلا 
يومًا واحدّاء ثم غادرها إلى حيث لا يعرف أحد. ويومها كان الناس يتدبرون في flo‏ ماذا 
يطبخون ليلة النصف من شعبان» وفوجئ الذين خلفهم النهار في البيوت بالهجانة» وهي 
تجري هنا وهناك هالعة. وما أثار جريانهم الخوف بقدر ما أثار الاستغراب» فما كانوا 
يرتدون بدلهم أو أحذيتهم الثقيلةء وليس في أيديهم كرابيج» وإنما حفاة عراةء وقد نكشت 
شعورهم السوداء الغامقة. 

وحسب الناس أن Lad‏ خطيرًا قد حدث» أو أن حريقًا شبّء فلم يتمالكوا أنفسهم 
وجرى البعض وراءهم. غير أن الخبر عرف في النهاية» واتضح أن عبد السلام النجار 
هو الذي وقف لهم على رأس الشارع» والورداني هو الذي أحضر السلمين وربطهما Lie‏ 
ثم صنع منهما قنطرة وصلت حائط الدوار بحائط بيت أبى حسينء وبقية الرجال كانوا 
على السطح» وكان مع عبد المجيد سكينة طويلة بحدين» ومع الورداني بلطة» ومع صالح 
بندقية ميزرء وكان مع gil‏ حمد شمروخة الذي ما رفعه مرة إلا وسر به رأس. 

والمهم أن مرسي أبى إسماعين الشارب من لبن أمه هو الذي تسلّل وحده إلى الغرفة 
التي ينام فيها الهجانة في النهارء وخرج Le‏ بنادقهم. 

وقص الرواة وشهود العيان ما جرى بعد هذاء وكيف تذلّل الطغاةٌ إلى العمدةء وكادوا 
يُقبُلون مداسه» وكيف بكى جاسر وهو يستعطف الرجل ويرجوه أن يعثر لهم على البنادق 
حتى لا يروحوا في ألف داهية. واختلفت الروايات في رد العمدةء ولكنها اتفقت على أن 
الرجل استعبط عليهم وأفهمهم أن الأمر قد خرج من يدهء مع أنه يعرف» وكل الناس 
يعرفون من هم أولاد الحلال الذين فعلوها. 

ويسكت الرواةء فالبقية قد شاهدها JS‏ الناس» حين انقلب المركز والنيابة» وجاء 
ضباط من المديرية» وارتبكت الدنياء ولم يتوقف التليفون عن الرنين. 

وانتهى اليوم وقد سيق الهجانة محروسين. 

وحين أقبل alll‏ كان عشرة من أهل البلد قد غيّبهم GSM‏ والمباحث Gadi‏ الأثر وراء 
أبى إسماعينء والقهوة لا تزال مغلقةء والناس تتساءل في قلق عما يحدث غدّاء وهل يجيء 
هجانة آخرون» al‏ يكتفي الحكام بالذي مضى؟ 

ورغم هذا فقد أوقد الناس المصابيح» ورأوا النور في alll‏ وقد اشتاقوا إلى النورء وأذن 
المغرب والعشاءء وامتلاً الجامع بالمصلينء وانطلقت الضحكات لأتفه الأسباب» وبلا أسبابء 
ولعب الطلبة والتلامذة الكرة في ضوء القمرء وانتشرت مواكب الصغار تجوب القرية مهللة 


ty 


أرخص ليالي 


فرحانةء وأحدهم Gig‏ بأغنية خارجة عن الهجانة والباقون يردون» حتى الصبايا لم 
old‏ فرُحْن يُرِددْنها هن الأخريات» وتتوقف المواكب عند السامر الذي أحياه عبد الغنيء 
وقد تحزم بمنديله» وكشف رأسه عن عمد فبانت حمرتهاء وهو يرقص» وعمك دعدور 
يطبل له على طشت النحاسء والشارع قد ازدحم بالضاحكين المصفقين وهم يردون على 
عبد الغني ويقولون: 

أهي ليلة يا جميل. 

في ليلة والسلام. 


الحادث 


ذات عام كان عبد النبي أفندي والست حرمه في مصرء وكانت الدنيا صيفاء وعبد النبي 


3 


أفندي يمشي بجوار امرأته بجسده الذي هو طويل حقاء ولكنه ذلك النوع من الطول الذي 
OS‏ ل ¿ هاکعان 
ن GL‏ عليهما iu‏ كأنها معلقة على شماعةء ومع أنه كان يرتدي las‏ إلا 

امسا الجر ار ا ا ا ا ا 
يخطر في الجبة والقفطانء Lary‏ يده وكأنها لا زالت طليقة في ASH‏ الواسع الهفهاف. 
وكنت تستطيع أن تقسم أن ن نار المكوى لم تلسع بدلته منذ أن وجدتء وكذلك لا تقدر 
أن تخمّن متى وجدتء ومع ذلك فالمحافظة على الملابس كانت في دم عبد النبي أفندي؛ 
ولهذا كان يضع منديله النص نص الأبيض بين رقبته وبين ياقة سترته حتى يمنع عنها 
العرق الذي ينضحه قفاه الأسمرء وكذلك كان يفعل في طربوشه» والغريب بعد هذا أن ياقة 
السترة. وحافة الطربوش كانتا دائمًا من أمتع الأمكنة التى يحلو للعّرق والتراب البقاءٌ فيها 
واستعمارها. : 

وبالقياس إلى وجه عبد النبي أفندي الذي قدمت سحنته حتى اسودتء وتناثرت 
تجاعيدُه في طيبة قبيحة» ولكنها dob‏ والسلام» بالقياس إلى وجهه» كان وجه امرأته 
الماشية بجواره حلوًا أبيض فيه احمرارٌء ليس هذا فقطء بل إنها كانت ترتدي ثوبّها الحرير 
الأحمر الذي دخلت dy‏ وفوقه الفستان الشفاف الأسود» وكانت تضع فوق شعرها الطويل 
البري قبعة ذات ريشةء كان عبد النبي أفندي قد اشتراها لها أيام «مودة» القبعات» ولم 
تنس الست تفاحة أن تُسيل فوق وجهها البيشة الكحلية التي 285 ass‏ أطرافها foal Gals‏ 
منهاء وتلاصقت من كثرة ما وضعتها على وجوه أطفالها حين كان يصيبهم الرمدُ. 


Ju أرخص‎ 


وكان عبد النبي أفندي وهو ag‏ بخطوة ليلاحق امرأته» كان في لحظة من تلك اللحظات 
التي يحس الإنسان فيها أن الدنيا عال» Sy‏ شيء جميل» ولم تكن هذه السعادة لأنه في 
alee‏ فقد زارها مرات قبل هذه المرة ليسعى حتى لا تنقلّه الوزارة من المدرسة الإلزامية 
التي هو مدرّس فيهاء زارها قبل الآن مرات» وعرف العتبة وكوبري عباس والمعرض وشارع 
المبتديان الذي فيه بيت Bale‏ أفندي وترام ٤‏ الذي يروح السيدة. 

لم يكن سعيدًا إذن لأنه في مصرء ولكنه كان عامرًا بالنشوة؛ لأن تفاحة معه هذه 
المرة» هادئة بجواره كالحمل الرضيع؛ لا تعايره كعادتها بكبره وصغرهاء ولا تركب رأسها 
وتمتطي لسانهاء وتسخر die‏ ومن dale‏ ومن «حتة» المدرّس الذي لا طلع ولا نزلء وإنما 
هي صامتة مدهوشة ذاهلةء وهو يفرجها على مصرء ويّريهاء ولو مرة واحدة في حياته أنه 
يعرف أكثر منهاء وله نفع أكثر من نفعها في بعض الأحيان. 

وكان هذا ثاني يوم Log!‏ في القاهرة» وكذلك آخر يومء كان عبد النبي أفندي قد أتى 
بها في طراوة العصر؛ Gall ant‏ وكانت هي في ذهولها لاهية عن كل شيء إلا عن نساء 
مصرء ولحمهن المكشوفء وعيونهن التي تحدق في قحة وفجور ناحية الرجال دون أدنى 
خجل أو كسوف» وكانت إذا مرت بها واحدة لا تستطيع أن تكتمَ ما في نفسهاء فتبعث 
وراءها بسلسلة طويلة من الشتائم واللعنات. 

وحين انتهى عبد النبي أفندي بها إلى مكان على الشاطئ توقف» ومضغ ملء فمه 
فرحًا قبل أن يقول: شايفة يا gal dal‏ دا al‏ اللي بيقولوا عنه. 

وردّت تفاحة وقد فاجأها البحرء فتاهت في ملكوته ونسيت عيون النساء: cols‏ يا خرابى 
يا عبد النبي! ١‏ 

ولهثت قبل أن تستطرد: دا والنبي يبلع طوره زي بحر مويس. 

وانتظر عبد النبي أفندي Hits‏ وامرأته تهضم انبهارهاء وقلبه يرفرف بالفرحة وهو 
985 بالديل الذي أدحش شاحة — وما كان كيه يدمشها س وكان ذلك اليض cals‏ 
الغاهرة الها كدي اة ; 

وقبل أن تستيقظ تفاحة من غفوة الدهشة التي انتابتهاء عسعس عبد النبي أفندي 
بلا وعي في due‏ فعثر على حبة حمص كانت باقية» فألقى بها بلا وعي أيضًا في فمهء 
وخلع طربوشه نهاتيّه وأمسكه في يده» فبان شعره الخفيف المنكوش الذي لا يفلح في 
إخفاء صلعتهء وقال بصوته الفرحان» وهو يحاول نفخ كرشه المتواضع؛ days‏ الكلمات: 
ويجد السعادة في مطها والركون عند أواخرها: وادي يا ستي» pad‏ إسماعين باشا. 
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الحادث 


وابتلع عبد النبي أفندي ريقه» وأخذ يحرك حافة الطربوش بين أصابعه وكأنها 
مسبحة» ومصمص ما تبقى من الحمصة في ضرسه الوحيد الذي نخره السوسء واستعدٌ 
للشرح» وفعلًا بدأ يتكلم» ولكن تفاحة كانت قد رأت لحظتها الكوبري العريض الذي تمر 
عليه عريات بأكملهاء ثم يسع الناس بعد ذلك أيضًا. ولم تنتظر ما يقوله» وإنما انطلقت 
كالمشدوهة ناحية الكوبريء ولحقها عبد النبي أفندي وهو يداري سخطه غير cole‏ 
ولم يتوقف لتسألهء وإنما انطلق من نفسه يروي لها قصة الكوبريء ويُشير إلى الأسدين 
الرابضينء والتمثال الذي في نهايته» ويمسح رذاذ كلامه بالمنديل» ثم يعود يضعه حول ياقة 
سترته» ويدق بعصاه - وكانت له Line‏ - على الأسفلت ليريّها متانته» وتنحنى» فينحنى 
معها على الحاجزء ويستمر يتكلم وهو يريها الماء الذي يمور ويفور ويتموج. 

وأخيرًا نطقت تفاحةء سألته: اللا يا عبده» صحيح البحر ده مالوش قرار؟ 

وأجاب عبد النبي أفندي أنه بالتأكيد له قرار» فلم تصدقه» بل وتاهت عن نفسها 
وعنه وخيّل إليها وعيناها تتابعان الموج في شغفٍ أن الكوبري يتحرك بها ويتراجع» وعادت 
eet eae‏ واطمأنت إلى أن كل شيءٍ ثابت في مكانه لا يسيرء وتعجبت 

a‏ جأرت بكلمة سمعها عبد النبي أفندي صرخة:؛ فارتاع» ووقف ينظر إليها 

ولم تسعفها الكلمات» فلكمت كميةً الدهن القليلة التي تصنع جنب عبد النبي أفندي؛ 
وقد تشنج فمُها وتصلبت أطرافهاء وودّت من صميمها أن يُنفذ لها عبد النبي ما تريده 
قبل أن يرتدَ إليها رمشها. 

وكان هذا ما يضايق عبد النبى فيها فما AST‏ ما كانت تدفعه وتصيح فيه» وتشدٌه» 
Alle‏ منه أن يفعل Gad‏ دون أن تقول ما هو ذلك الشيء» ويقف عبد النبي لحظتئذ [Sila‏ 
نافذ البال» وكأنه أعمى يريد أن يلضم إبرة. 

- يا شيخ اتحرك» dil‏ الحق يا عبد النبى» يا ستار يا رب» يا رب استرء استر يا رب. 

وديّت على صدرها وابيض وجهُها وكاد يصفر. 

وعلى قدر ما استطاع اتجه عبد النبي ببصره إلى حيث كانت تنظرء فما وجد شينًا غير 
ما توقع أن يجدء ولكن إلحاح زوجته وقرصاتها ودفعهاء جعلته يُكذب نفسّهء وتتقارب 
أجفانه» ويتلاصق حاجباه العريضان الخفيفان صانعين تجعيدةً مفرطحة فوق أنفهء 
محاولًا أن يجد ذلك الشيء الذي أرعب تفاحة فأرعبته. 


۷ 


Ju أرخص‎ 


وكان صبرٌ الزوجة قد نفد فنطقت أخيرًا وقد عذَّبها فهمُه الحميري. 

- حوش يا راجلء الولد! فين إيه؟! ياباي عليك» dal‏ يا أعمى! 

وحدّق عبد النبي أفندي مستغريًا في الماءء وهناك في وسط النيل رأى الحادث. 

كان العصر قد بدأ يشحب وينتهىء وكانت الشمس الذاهبة التى في السماء والشمس 
الغارقة المدفونة في cals cll!‏ شفاعاته] تصطدم على سطح الو الصغير المتراقص» 
فتتفتت الشعاعات إلى ملايين من ذرات ماس تتناثر في كل اتجاه» By‏ وسط هذا البريق 
العائم كان هناك قارب أبيض صغير يكاد يبلغ حجمه حجم القوارب التي يصنعها العابث 
بالورق» وكان في القارب طفلء طفل دقيق يرتدي بذلة البحارة البيضاء وكان الهواء 
يداعب شعرّه الأصفر في عنفٍ رقيق» وكأنه ما Ggs‏ إلا ليداعب شعرهء وكان الصغير Lille‏ 
في أتم الهدوءء وفي اتزان الكبير المالئ يده من قوتهء وذراعاه الصغيرتان البضتان تُمسكان 
بالمجاديف في Ad‏ وتعملان بلا هوادة. 

وكان ممكدًا أن تمرّ ساعة بأكملها قبل أن يقتنع عبد النبي أفنديء ويُسلّم بحقيقة ما 
يراه» ولكن المسألة لم تأخذ Gay‏ طويلاء فبعد أن Glee‏ من هناء ثم أحكم وضع الطربوش» 
وأدلى رأسه على قدر ما استطاع» وحملق من هناكء وثتى رقبته مرة إلى اليمين ومرات إلى 
اليسار» بعد هذا كله أغلق dae‏ وقال بصوت فيه تأنيب: جرى إيه يا شيخة؟ طربتيني! 

وانتفضت امرآته تقول وغيظها يشتدٌ: جرى إيه إيه؟! مانتاش شايف؟! حوش 
يا راجل. 

- بس لو تطولي بالك» لازم أبوه وأمه هنا واللا هناء أمال! لازم الله! هى لعبة؟ 
ghalll,‏ ون ا ي ۰ 

وسيدنا لفندي الذي توجه عبد النبي إليه بالخطاب لم يكن واحدًاء وإنما كان كثيرينء 
وكان يعضوم ف Big‏ يتقرج عل Zoli‏ وعد النني) وقد dened‏ حراهماء هم مضي بعد أن 
أشبع فضولّه. 

وكان البعض قد رأى الطفل Ved‏ فاسترعى الطفل انتباه الجزء الأكبر من تفكيره» 
ثم لما علا صوت تفاحة واشتدٌ حماسها بدأ يوع انتباهه بين الطفل وبين المرأة ذات الزي 
الغريب» وما تقوله والرجل الذي معها. 

وكان بعض ثالث قد أخذ الأمر على محمل الهزلء فمضى يلعق بلسانه ثوب تفاحة 
وبيشتهاء وطربوش عبد النبي أفندي وحذاءه» دون اكتراث لما يحدث داخل Lill‏ ولم يعدم 
الأمر أن يكون هناك أفندي واحد عاقل راح يتطلع إلى الطفل» ويتابع القارب بناظريه؛ وقد 


۸ 


الحادث 


Agi aust‏ كله ولع Sol obits‏ أن كان of dud Say‏ يرد عل ase‏ النبي أقنني هين 
قال: يا سلام! أما ناس صحيح! 

وأسرع عبد النبي أفندي يُلحم الحديث حتى لا ينقطع: دا لازم خواجة» مش معقول 
ده ابن عرب. ١‏ 

وردت أصوات تقول: أيوه دا لازم ابن جنيه. 

وعقبت أصوات أخرى: أيوه يا سيديء الفرنجة اللي على أصلها بأه! أما تفاحة فقد 
كان همها طول الوقت مركَرًا في إنقاذ الولد» فقد كانت متأكدة أنه حال سيغرق في ذلك 
البحر الواسع الذي لا قرار له. 

ولذلك» وحين لم يسعفها عبد النبي استدارت تقول في إلحاح عصبيء ولم تكن تدري 
لمن تقول: الله! حوشوا يا جماعةء هو مافيش خير؟! والنبي لو كنت راجل ... 

وكانت الجماعة في شغل Ye‏ بالدوامات الصغيرة من النقاش التي أخذت Sip‏ 
وتدور حول القارب» والطفلء وأبويه وأحيانًا حول لون شعره» والملابس التي يرتديها. 
ولمح الأفندي ابن الحلال الواقف تفاحةٌ في عصبيتها وذعرهاء فرمقها بنظرة فيها سخرية 
متنكرة في ابتسامة رثاءء وقال على مهله: يا ست متخافيش» دا الولد بيتفسح. 

وأسعد الرأي الجديد عبد النبي أفندي الذي كان واقفا لا رأي له ولا حول» فانضم 
إليه في Sill‏ وقال مجيبًا على دهشة امرأته واستنكارها: أيوه» أمال» بيتفسح. 

وردت تفاحة على عجل وهي لا تصدق: يا لهوي» وأهله سايبينه كده؟ 

وفي هذه اللحظة تهلل وجه الأفندي ابن الحلالء وقد SLB!‏ إعجابٌه بما يجري» وقال 
وهو يبتسم في تؤدة ويشير إلى الشاطئ الآخر: هم أهم. 

Ball,‏ العيوى كلها وت AR ARN‏ نمق ail)‏ حه د مون 
يرتديان أبيض في أبيضء وفوق رأس أحدهما «إيشارب» أخضر وهما يُلوّحان بأيديهماء 
والطفل يُلوّح Log!‏ هو الآخر بذراعه القصيرة في نشاط وغبطة. 

وقال عبد النبي أفندي في جذل أبوي: دول لازم يا عيني أبوه وأمه. 

وتحدته تفاحة وهي لا تصدق قائلة: بقى يعني هم سايبينه صحيح يتفسح؟! 

فردٌ عبد النبي أفنديء وقد أفاق من جذله وأصبح من رأيها: أمال إيه؟ مجانين! فرنجة 
كذب aaa‏ 

وكانت تفاحة تغليء فليكن الولد في فسحة أو في مصيبة» ولكن أي أب مجنون هذا؟ 
وأية al‏ ملحوسة؟ وكيف يجلس هذا الشحط ممدّدًا جسده على الحشيشء بينما ابنه يكاد 


۹ 


ليالي 


الماء يُطبق عليه؟ وكيف تحتمل هذه المرأة أن تلوح بيدها للولد هكذا في رقاعة؟ ألا تستحق 
بالذمة قطع هذه اليد؟ 

أهذه مصر؟ وآباء مصر وأمهاتها؟ 

- تفوه علادي بلد. 

قالتها تفاحة وهي تبصق في حقدٍ وشدة محاولة Ais‏ البصقة» حتى تصل إلى الشاطئ 
الآخرء ولكن الريح haa class uals‏ كاملة غير منقوصة إلى وجه عبد النبي أفندي» 
وفوجئ المسكين, « «gag‏ > ولكنه سرعان ن ما تناول منديله يمسحهاء ants‏ حشر pias‏ 
يقهقه ويمزح مع امرأته قائلًا: اخصي Sale‏ هبلة ما تختشيشء كدهه؟ 
والنبي لو كان عيل من عيالي كنت دبحته» أنهي مغفل يأمن على كبده؟ 

وأسرع وراءها عبد النبي أفندي محاول أن يُهِدَئْ من ثائرتها. ولكن غضيها لم ينفثئ 
ol,‏ ما تبقى من النهار وبوزها شبرين. 

وعند رجوعها إلى اللوكاندة في سيدنا الحسين وعبد النبي أفندي جالس يراجع الكشف 
الذي كتبه بالأشياء الواجب شراؤها من مصر قبلما يجيئون, وتفاحة تصلي على النبي مرات 
لتستطيع أن تتذكر شيئًا راح عن بالها أن dled‏ وحين يئست من تذكّرهء قطعت يأسها 
قله اما حك Ras‏ ا 

واستخلص عبد النبي أفندي نفسهء وألقى نظرة على ركاب الترام قبل أن يقول وهو 
لا يزال سارحًا يما في الكشف: يشوف إيه؟! 

وأيضًا لم 35 edule‏ وإنما مضت S305‏ نفسها وتقطع الكلمات: قال بيتفسح قال! 

وفي آخر قطار Lamy‏ عائدان إلى البلد مدفونان في زحمته. Sele‏ جلسة تفاحة بجانب 
عجوز كانت نازلة في قليوب. 

ولم يكن مستحيلًا أن يبدأ الحديث» وغادرت الولية القطار في قليوب وهى الأخرى لا 
تصدق ما روته جارتها عن الطفل» وسنه التي لا تزيد عن الأربع سنينء والقارب والبحر. 

ولا وصلا البلدة والليل قد تأخرء وعلمت أن الأولاد قد انتهزوا فرصة غيابهاء واستحموا 
كما كانوا يريدون في الترعةء لم تستطع الانتظار فأيقظتهم واحدًا وراء الآخرء ولهلبت VS‏ 


الحادث 


ومع الصباح توافدت النساء يسأْلّْتَها عن مصر وعن الفاتحة التي أوصّينها بقراءتها 
في السيدة» وعما طلبنه منهاء ووعدت بإحضاره» ولم تذكر تفاحة من كل زيارتها إلا حكاية 
المفعوص الذي طوله شبرء والذي كانت أحيانًا تقول إنه غرق أمام عينيهاء وأحيانًا أخرى 
لا يطاوعها gill‏ فتروى أن مراكبيًا أنقذه» وعلى أي الحالين كانت تلعن oll‏ وتسبٌ أمه. 

ولم يبرح الولد مخيلتها أسابيع طوالًا. 

Li‏ عبد النبي أفندي فمع أنه كان ينسى كل ما Jay‏ به من حادثات مهما كنت 
abla‏ إلا أن هذه الواقعة بالذات كثيرًا ما كانت تراوده» وحینئذ كان يتذكّر جمال الولدء 
وصفرة شعره» وثباته» واطمئنانه» وثقته» ويده الصغيرة البضة وهي تدفع المجدافء Bo‏ 
الخال كانت SE a ath Se‏ كوو ننه لكين يتيده SVN‏ نات TEGAN‏ الل مل 
dole‏ العاشرء.ويدة RAN‏ الماسكة طول النهان بلقمة العيش المغموسة ف العسل gel‏ 
والعسل يتساقط منها على الأرض وفوق lle‏ وداخل صدره. والذي يضع رأسه خجلا 
بين فخذيه إذا أقبل ضيفء وما إن يبدأه أحد بالكلام — أي كلام — حتى يتراجع خائفاء 
قائلًا بصوت كمُواء القطط: Lb Lab‏ تفاحة. 

كانت ترتسم أمامه صورة ابنه فيخطط الدوائر على الدرج الذي أمامه بقطعة 
الطباشير التي في يده» ويمصمص خرسه المثقوب بصوت مسموع» ثم يتنهد وهو ينساب 
في حلم يقظان جميلء فيرى محمدًا USL,‏ ذات يوم قاريًا وحده عابرا النيل في ملابس بيضاء 
نظيفة؛ وقد استوى شعره aly‏ واحمنّ وجهّه وابيضٌء وهو غير GLA‏ من الماءء ولا مقيم 


وزنًا للبحر العريض. 


ه١‎ 


رهان 


كان يومها من all‏ الصيف الحلالء والطريق الزراعي الطويل ليس فيه ذبابة ولا غراب» 
والدنيا ظهرء والحر يكتم أنفاس السكونء ويكفن صغار النسمات» ويجعل من «غرزة» 
الشرقاوي جنة وحيدة على جانب الطريق الذي يتلوّى بالقيظ والنار. 

وكان في «الغرزة» ساعتها أربعة من زبائنها الدائمين» الذين hud‏ موسمٌ القطن 
إلى محافظهمء فجعلها تمتلئ بالبرايز والقروش والخمسات. وكانوا يتحدثون بكلام فاتر 
ممدود: وقيما غدا هذا كان صالح باقع الثين الشوكي airy‏ بانب قفضه: وقد مال فوقة, 
وغرق في صمت حزين وهو ينش الذباب عن تينه» وأحيانًا عن وجهه. والشرقاوي صاحب 
المكان استغرقه الصراع مع النوم وأمامه «وابور» الجاز مطفيًاء ولا يُصغي إلى فرج» عامل 
رش الطريق» المتربع بجوار عامود من الأعمدة التي تحمل سقف Bj yall‏ والذي كان يطلب 
في إلحاح تتخلّله فتراٹ gus‏ طويلة أن يأذن له الشرقاوي فيشرب على «الجوزة» كرسيًا 
من الدخان 

pagel E ag 

كان أعرابيًا طويلًا ناشف العودء يرتدي قميصًا من البفتة القديمة يكشف عن ساقيه 
اللتين التصق جلدُهما بالعظام» وحول وسطه حزامٌ ريض من الضوف نش Sales‏ 
وفوق رأسه SLE‏ في لون التراب» وعقال ool‏ تقطّعت خيوطه؛ والعَرّق قد صنع فوق 
وجهه Gaull‏ بحورًا وأنهارًاء وعيناه يكاد Aull‏ يسيل منهما. 

ورد الجالسون سلامّه» ووضع من فوق كتفه خروفًا صغيرًا كان يلهثء وحين سأل 
ULI be‏ أشان الشرفاوي إلى الزيو المدفوح opts GSMS‏ الرجل Le US‏ كان ف قاع الزير: 
ثم أخذ مكانه فوق المصطبة» وقد انتقل LU‏ في سرعة من بطنه إلى وجهه. 


Ju أرخص‎ 


ولم تكن الألسنةٌ تستطيع احتمال الغفوة Gy‏ حضرتها lyse‏ وسرعان ما دار 
الحديث» وعرف الجالسون من أين هو قادم وإلى أين هو ذاهبء وما لبث الاستخفاف أن 
انزلق إلى الألسنة حين أدركوا أن الرجل لا ناقة له ولا جمالء ولا نقود معه ولا حشيش. 

By‏ الوقت الذي كان الملل قد بدأ يتسرّب إليهم» كان صالح قد بدأ ينشطء ويكفٌ عن 
نش الذباب» ويساهم في الحديث بنصير ily‏ ويتغرَّل في التين وطراوته التي تنزل على 
القلب فتّحييه. ١‏ 

و صبح صالح وحده هو الذي يتكلم, bel,‏ الباقين يتحرك لكلامه. 

واستفتح واحد die‏ بخمسة «كيزان» واستكثر الباقون الخمسة dale‏ وأهمل هو 
استكثارّهم: وأعلن أنه يستطيع Lgl‏ القفص كله. 

وضحك الموجودون»ء وسألوا «شيخ العرب» عن رأيه وهم يضدكون: وتوقفوا ne‏ 
قال العربى في صوته المؤدب الخافت: أنا آكل ميه. 

Sati سال‎ la يفيه أن‎ eats الكوو‎ Vga al dea bs Gasca, 

وحاوروه وداوروه وهم يسخرون» ولكنه أصر على الرقم» وقدّم الخروف الصغير 
ضمانًا لكلمته. 

وأخرج واحدٌ محفظته وقد قبل الرهان» واستعدّ لدفع ثمن المائة إذا أكلها الرجل. 

وكاد صالح يطير من الفرح وهو EE‏ والعربي SL‏ والباقون في نفس واحد 
يَعذُون. 

وتحرك فرج من جلسته» ونسي كرسي الدخان» وانضمٌ إلى صالح يُقشّر معه. 

وكان الاثنان لا يلاحقان فم الرجلء وهو يتاوي «الكيزان» Maly‏ وراء الآخر في سهولة 
de pny‏ وكأنه يقذفها في بر لا SLE‏ لها. 

وحملق الشرقاوي في الرجل وقد غادره النوم إلى غير رجعة» وراح يهمس وهو يعد 
مع زبائنه و Cae‏ وفرج. 

وعند الأربعين فك الرجل حزامه. 

وحوالي الستين طلب الرجل cele‏ فأسرع الشرقاوي يجري ويملا الكوب من الترعة. 

وفي التسعين طلب الرجل cle‏ للمرة ASL‏ دفعه في جوفه» ثم تكرّع طويلًاء وفي بطء 
وثقة أتى على المائةء وأكل بعدها كورًا آخر من أجل الحاضرين. 

وما إن انتهى حتى ألقى نظرة على وجوه الموجودين التي كلها صمت ودهشةء وانتظر 
برهة يلتقط أنفاسه»ء ثم حمل الخروفء By‏ هدوء ألقى عليهم السلام ومضى. 


o٤ 


رهان 


وقبل أن يختفي عن الأنظار أسرعت العيونٌ كلها تُحدّق في بطنهء ثم بدأت الجماعة 

وقال الشرقاوي وهو Sey‏ رأسه: إن الرجل من عرب الغربء ولا بد أنه عزم على التينء 
وحضر الجن قبل أن يأكلّه. قال ذلك وتلفت يمنة ويسرة» ثم cow‏ وهو يبصق في عبه. 

وقال صالح: إن في بطنه دودًا GIS‏ يبتلع التين Yel‏ بأول. 

وتنحنح فرج وقال: إن العرب كالجمال لهم معدتان. 

fly‏ رجل من الذين انتفخت محافظهم إن العربي سينفجر بعد قليلٍ ويموت» وأنهم 
لا ريب سيعثرون عليه بعد يوم gl‏ يومين طافيًا فوق ماء ede FU!‏ أو مكوّمًا تحت الكوبري. 

وكثرت الأقاويل» ويعدت التخمينات والتفسيرات» وكادت تنشب معركة. 

Jol Lil‏ ققد مقن في الطريق» وبدايات المفض تلوي أحشاءة (Ky‏ ما يهمه أنه 
تغذَّىء وسكتث dic‏ ولو هنيهة مساميرُ الجوع» وليكن بعد ذلك ما يكون. 


626 


ه ساعات 


cas‏ أجلس على المقعد ذي المسند العاليء وأمامي المكتب المتهالك؛ وقد ملأه الأطباء الذين 
[plac‏ قبلي بأسمائهم التي حفروها عليه» والحجرة قديمة قم القصر العيني» وكل شيء 
فيها قد il‏ مرات ومرات حتى ارتويت. كل شيء حتى بقايا القطن والشاش والدماء 
الجافة المتناثرة فوق Ga‏ والترمومتر المكسور الذي وارثه الممرضة لتوّها في ركن الغرفة, 
کل شيء حتى الأنّات الصادرة من الكمساري الراقد هناك» وقد انتهيث من إعطائه حقنةٌ 
لم تستطعٌ day‏ أن تَخدَّر الماردَ الجبار الذي كان يعتصر كليتّه. 

وفجأة دق جرس الإسعاف. 

دق في قصر مرتفع مبتور. 

ولهذا Gull‏ عند كل الناس «cine‏ معتّى يحمل في طيّاته dam,‏ تشرخ قلوبّهم» ورعشة 
تنتفض لها أعصابُهم» فإنه يعنى إنسانًا يموت أو سيموت. أما عند الأطباء فإنه يحمل في 
طكاكة عملة dans‏ بق كر اط وقد aud!‏ ق Gp‏ والحلد uly‏ حنم ورافحة 
المخدّر وقد تصاعدت مختلطة برائحة صبغة اليود» وحشرجة إنسان يتعذب. 

ودق الجرس Bye‏ ثانية. 

وتوقفت» وتوقف التومرجي عن ile pu‏ واستدار ليُلقيَ ببقية سيجارته خلسة» ثم 
عاد ينظر Yl‏ من جديدء وقد زال الحرجٌ الكثير الذي شعر به طيلةً أنفاسه المختلسة. 

وسادت ee‏ صمت كنا نتسمّع خلالها عويل عجلات «الترولي» وهو ينساب قا las‏ 
إلينا عبر الممرٌ الطويل. 

ودلف Jo,‏ الإسعاف إلى حجرة الاستقبال» وقال وهو يكاد يلهث: حالة ضرب نار 
يا بيه! واحد ظابط اغتالوه في الروضة! ضرب نار! ضابط! اغتيال! 


Ju أرخص‎ 


لم أعد نفسي Bes‏ لصبغة اليود وماسك الإبر والخيطء فقد اختفى من شخصيتي 
تمامًا عامل Shall‏ وطفحث تلك الكلماثٌ القلائل فوق ذهني يدفعها بركانٌ يختزنه 
شعوري عن الاغتيال والظلام وضرب النار. 

وقبل أن أستعيد نفسيء انساب «الترولي» إلى الحجرة في نفس اللحظة التي مزّقت فيها 
كوخ يتقف كله هيع و SGA ald sali lg‏ العلنا: 

وغادرث المقعد في لهفة وانكببت على الجريح أراه وأرى النار التي أتث عليه 

والحق أنني لم أ ما حدّستُ رؤيته؛ فقد كان الرجل يرقد في ثقة؛ وقد أسبل عيتيه 
وشبّك ذرايه فوق صدره وزم شفتيه» واسترعتني ملامحهء كانت فيها Ay pore‏ مصرية 
من ذلك النوع الذي يوقظ فيك مصريتك. ويجعلك تعشقها من جديد. وكان paul‏ تلك 
الشّمرة التي إذا ما تمكّنتَ فيها Gary‏ في صفائها تاريخ شعاعات الشمس المجيدة التي 
cats‏ الحصارة عن ile‏ الل وكان شاه لأسو ESN‏ يلون كاك الجر ونتف 
منه رجولة. رجولة تبعث القشعريرة ف الرحال؛ وكا Gliese, ARS‏ 
غليظة؛ كان يضح بالحياة والفتوة. ومع هذا يقولون مضروب بالنار. 

Lal ale Eile 5] حن هم الك‎ YY أغذ إلى نسي‎ aly أتحرك‎ ay aad Gla! Sai, 
الكلمات» وإذا بي أقول في صوت مستنكر هامس: إيه؟! قتلوك؟!‎ 

pas‏ ف فمن igen‏ لطر Bight gis GUL ll GAIA‏ العلمة خرو 
Ga lll‏ اق ergs‏ 

وسألته» وأنا ملسوع دهش: مينء مين هم؟! 

فقال وهو مسترسل بنفس صوته الذي كان يجذبني إليه بقوة وعنف: المجرمين 
ورئيسهم» العصابة كلهم أولاد الكلب. 1 

ثم توقف لحظةء وحدّق tray‏ السوداوين الواسعتينء وكأنه يخترق سقف الحجرة 
إلى ما وراءها من سماء: كده يا فاروق» تقتلني؟! 

وتلقّف الواقفون كلماته» وسرت الهمهمةٌ من داخل الحجرة إلى الخارج» إلى الشارع» 
إلى البلد كلهء إلى التاريخ 

وأحسستٌُ بنفسي أنفعل وكأن نارًا قد شبّت في كنا أيامها تحت حكم فاروق» وكانت 
هناك als]‏ عرفيةء وكان الظلام والسخط pads‏ على مصرء ويُعشْش في قلوب الناس. 

وكان لا يحمل YY!‏ ضحايا العربات وعجلاتهاء وصركَى al Al‏ وعتاة المتشاجرين؛ 
وكان ذلك أولَ جريح أراه bs nde‏ بالرصاص. 
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٥‏ ساعات 


ولم Sel‏ أتمالك نفسي. 

تناسيث أني طبيبء وتناسيث ما Ye‏ من واجبء ولم أ Sal idl‏ إلا كمصري يختنق 
بالظلم كم يرق الظالمٌ ضرع أخاة 
وغمغم الرجلٌ الممسجّى أمامي. 
وعدت أنظر إليه وأدقق ق النظر. 

كان وجهه يصفرٌ ويصفرء وكانت تقاطيعه المفتولة تتراخى تحت وابل من نقط 

العَرّق الصغيرةء وهي تتجمّع فوق جبهته» وعلى وجنتيه كقطرات الندى تتجمّع على زهرة 

تَدَيّله وتلمستٌ جسده فوجدثه باردًاء لم تكن برودة الثلج إنما كانت برودة Jae‏ طويل في 


نهايته الفناء والضياع. 
وقفزث إلى ذهني في قوة الانفجار تلك الكلمةٌ التي UUs‏ استبشعتها: صدمة! 


a ae ag‏ واي 


وحجمدت يدي 3 rie‏ 
wl ral‏ دراعي» دراعي مخلوع. 


والتقط بضع أنفاس Bay‏ 
dis,‏ أعرفٌ الألم الذي لا يُطيقه بشرٌ حين تتحرك Phill‏ المخلوعة, إنه 
يصدمء ويقتل» cures‏ ومع هذا فقد كان Je‏ أن ن أرى الإصابة» وكان علي أن ن أديرّه 
شعوري» وأوقف الرجال الموجودون أنفاسّهم ورنّات آهاته وآلامه» تخرسنا جميعًا. 
واستقرٌ بصري على أربع دوائر سوداءء وحولها ظلام الجلد المحترق. وكنث أعرف ما 
يؤدي إليه السواد والظلامء فقد كان يؤدي إلى ثلاث قطع محمية من الرصاص استقرّت 


be fe 


ely‏ الذ 
« وأوقفت 


داخل الصدرء وقطعة نفذت واخترقت الرئةء وسال من منفذها Ball‏ 
وقلت وكأنني أستنجد بشيء غامضء ولكنه قادر: الإسعاف السريع 
كان في هذه الكلمات» إذا احتاج الأمر أن أقولهاء ما يرد لهفتى دائمًا ولهفةٌ المريض 
المفتوح» وإنسانًا يستغيث في لهفة Adal,‏ فإذا بلهفته 553 


تصور لي ظلام الريف الواسع 
إليهء ورجفته يعقبها طُمأنينةء حين يسمع من بعيد ومن أغوار الظلام» ذلك الصوت المغيث 


دده فتحاث الفضاء: جايلك يا وادء جايلك. 
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أرخص ليالي 


وعلى نفس السرير الذي مات عليه عبد العليم الطالب الصغير الذي أصيب بخبطة هوجاء 
في رأسه أثناء المظاهرات» والذي مات عليه صديق ابن العربجي الذي oe‏ فوق صدره 
dye‏ أبيه فتهشمت ضلوعُهء والذي مات عليه شعبان وصالح وعبد اللطيف ومحمد, على 
نفس هذا السرير رقد عبد القادر الجريح وحوله أسطوانات الأكسيجينء وأجهزة نقل call‏ 
وأوعية الماء الساخنء وطلاء الحجرة الأبيض الناصعء وأزيز غلاية oll‏ وحفيف البخار 
المتصاعد» ومجموعة من الأطباءء وممرضة» وصمت ترعشه أُنَّاتٌ عبد القادر. 

وما كادت آخرٌ قطرة من أول لتر من الدم تأخذ طريقها إلى قلبه» حتى اختفت قليلًا 
تلك الصفرة التي gay Sle‏ وخفتت حركاتٌ dye‏ حتى ترگزت حدقتاه عي Olay‏ 
يحدجني ببصره طويلًا كالذي يتحفز لفعل شيءٍ دون أن ينطق بحرف. وعجبث لهذا 
التحديقء ثم زاد عجبي وأخذث دوائرٌُ صغيرة من القلق تنداح في صدري. 

وفي اللحظة التي بدأ الخوفٌ يأخذ طريقه Ul‏ تحركت شفتاهء وتغيرت ملامحهء ثم 
استقرت تقاطيعه على ابتسامة كانت Gaal‏ ما رأته عيناي ليلتها. 

ولسث أدري ما ارتسم على وجهي لحظتهاء فقد أحسستٌ بفرحة غامرة دق لها قلبي. 

الت امانا واک حص قلت له وكات أقولها ا هذا زويف إذيك 
دلوقت؟ ١‏ 

ونطق بهمسة لاهثة: أحسنء أحسن كثير. 

its Gat‏ بدت ابتسامته تتلاشى وراء غیوم» ثم اختفت» وأظلمت ملامحُهء وتقاربت 
تقاط واتطلقت من مواد اش كيزق eile‏ رانا قلق مالك 14 فيه Sa‏ 

وتوترت أنفاسُه اللاهثةء واندفع يقول كالذي يخنقه كابوس: أيوه» علي fe‏ الندلء 
يجرني للضلمة. bly‏ صاحبه» صاحبه» الخاين» بس لو أروق له» وأروق لهم. 

وتعبت تقاطيعُه» وخفت البريق» وأصبح سوادٌ عينيه S81‏ سوادًاء وتلألأت فجأة تلك 
القطراث الصغيرة الشريرة من العَرّق على جبهته وعلى وجنتيه. 

ولعل الابتسام هو ما كان يحاول dled‏ فلا تطاوعه قسّماته حين قال في صوتٍ خافت 
غير Sige‏ میه» عاوز «pil‏ عطشان. 

وكانت يدي Gaul‏ من يد الممرضة Lael‏ إليه بقطعة القطنء وقد بللتّها بالماء لأمسح 
بها شفتيه ولسانه. وطاوعته القسمات في النهايةء فابتسم وهو يقول: متشكرء متشكر 
يا دكتورء کمان» کمان» عطشانء يا ناس» عاوز أشرب. 


وكانت يدي أسبق من يد الممرضة؛ لتمنع dic‏ الماء هذه المرة. 
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٥‏ ساعات 


Samus‏ نقرًا على الباب» وحين فتحته Stay‏ الممر الطويل يضيق بالناس والهمسات 
والتوجسء واندفعت العيونُ نحويء Saks‏ في كل العيون تساؤلًاء ورجاء رجاء في أمل. 

ودخل كاتب الاستقبال» صامنًا على غير عادته, لا تستقرٌ نظراته كالذي يبحث عن 
شيءء ونسي ما يبحث عنه. واتجه إلى الركن الذي وضعنا فيه أشياءَ عبد القادرء بذلة في 
ظهرها ثقوب» وقميص أبيض لا تهتمٌّ لبياضه بقدر ما Sats‏ للدائرة الحمراء البشعة 
على صدره الأيمن» وة فيها O85‏ ماكر ود ولان وقطعة خلوى: وحافظه نعو يها 
lo Gigs‏ ھا قن اران ضور ت cA‏ هرانا لطدل صف 

وتلكأ الكاتب SLB‏ بعد أن انتهى من مهمته» ودار ببصر ذاهلٍ في أرجاء المكانء 
واستقرت عینه بعد تردّد على عبد القادر» ثم غادر الحجرة تارگا خلفه أصداء همهماته 
المكتومة. 

وأغلقتٌ الباب. 


وكان الوقت قد Sb‏ والمصابون الذين يتطلبونني قد انتهوا أو كادواء والليل قد عم أرجاء 
المستشفىء والظلام في الخارج واسع واسع لا حدود ol‏ والنور في الداخل ساطع يلمع 
له US‏ شيع والغلّاية تزن» والممرضة تتثاءب» والتومرجي واقف قد ألصق ساقيه بحافة 
ا ووو siete al‏ ا 

وأحسسث أول الأمر أن أشياء كثيرة حولي تلهث. 

ثم شعرث بالحجرة كلها 5855 وكأنها ركةٌ محموم. 

والتفت حول قلبي أصابعٌ رفيعة غامضةء وشدّدت قبضتّها. 

ووجدت نفسي أقف» وأتمشّى في الحجرةء ورفعتُ «كوبس» Sachs ASL‏ رباط 
ورل ا Lay‏ كان dale: G‏ إلى وباط 

ومع هذا بقيت الحجرةٌ كلها تلهث كرئة المحموم. 

وعلى حين بغتة عرفت ما حدث. 

ووقفت أرقب صر عبد القادر الصاعد الهابطء وأتمعن فيه وهو sales‏ ليستخلص 
الهواء. فتتقبض US‏ جارحة من جسده. ويُصبح وجهّه كالقمر المخنوق» ثم يناضل ويتألّم 
وهو يناضلء حتى aby‏ القليلَ الذي استخلصء ويستعدًّ للأقل الآتي. 

كان یتنفس» وكأنما حجر ضخم يجثم فوق صدره» ولا يستطيع منه فكاكًا. 

واحتار السببٌ في رأسي قبل أن Soe‏ الجواب. 
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Ju أرخص‎ 


وأملت نفسي قليلًا أرى الجانب الأيمن. 

ورأيت الدم الدم لا كما اعتدث رؤيته يلون جرحًا أو يخضب LOL,‏ وإنما الدم المندفع 
في نافورة حمراءء وقد أغرق الملاءات» وشبعت منه المرتبة» ومضى يتساقط عبر حديد السرير 
الأبيض نقطة وراءها نقطةء وسريًا وراءه أسراب. 

لقد بدأ النزيف. 

وبحثنا جميعًا عن كل ما استطعناه من قطن وشاش نكتم به الدمّ المتصاعد الوهاج. 

واحمرّ القطن الأبيض وامتلاً. واعتصرناه» ثم وضعناه فعاد يمتلئ ويتسرب منه الدم 
بإصرار وعمدٍ إلى أرض الحجرة. 

وأفلحنا أن dad‏ الثقبّ المتربص تحت الثدي الأيمن كالعدو المبين» وألصقنا عليه المشمع 
طبقة فوقها طبقةء Gil aly‏ في المشمعء فوضعت يدي فوقه GOST‏ بها النزيف. 

ووقع بصري على يدي» فوجدثها كلّها دم جف» وآخر لم يجف. 

ولم يكن هذا sl‏ دم أراه» كانت راكحة الدم تملا أنفي دائمًا منذ أن عملث في 
الاستقبالء الرائحة التي لها دفئهء الدفء الخانق القابضء والتي تلمح خلالها زفارة كعفن 
الموت» الرائحة التي تَذَكّرك بالمذبوحين والمبقورين» ومن في و br‏ 

ولكن في تلك AL‏ كنت كلما رأيت دم الجريح المغتال يجف فوق يدي» وينكمش 
حين ass‏ كلما أوغلتُ في تأملي للجريح الذي لا بد كان رجلًا ككل الرجال» نمّى من طمي 
واديناء ومضغ قمحّناء وارتدى قطئّناء وصنعث أذرتنا خلاياه. 

وكلما أوغلث في تأمليء كلما همت أستعيد ما فات» وأرى الأجداد والآباءء والشهداء 
الذين لهم أسماء فوق الرخامء والشهداء الذين بلا أسماء ولا رخام» وأرى الناس ونفسيء 
وكل من له عرق» وكل من له خالء وكل أولتك القانعين بالألم. 

أهيم» ثم أعود إلى يدي التي فوق صدر الجريح. إلى الأصابع التي تحاول عبنًا أن تمنع 
وا 

Bye Suc‏ لأجد اللاصق الذي وضعته قد انتزعه Aull‏ الساخن المتصاعدء والنافورة قد 

وضغطتٌ يدي» Seals‏ بصري أراقب بقايا الزجاجة الخامسة من الدم» وهي تسيل 
من الجهاز إلى شرايين الجريح» وتدفعها Gul pill‏ إلى الثقب الذي ما كانت يدي تستطيع 
أن تفلح في ode‏ وينتهي Aull‏ إلى خيط النقط الغليظء وهي تتساقط على أرض الحجرة 
الصّلبة. 
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٥‏ ساعات 


Allis sled کل ما الي من‎ say 

ولم يفرغ الدم المنيثق. 

CUS,‏ وزميل ele‏ يساعدني تتقابل نظراتناء ثم تتباعد لتغيب عقولنا. 

وكان لا بد من دم آخر. ١‏ 

وانتهت دورة الزميل على مستشفيات القاهرة كلهاء وقد عاد بلتر oly‏ آخر لتر من 
الدم في البلدء وآخر ما نتعلق به» وقد يسنا من الأمل. ۰ 

وکا قل Huts‏ 

فصدره الصاعد الهابط كان قد بدأ يخرخشء» والفقاقيع التي تكوّنت في كرات حول 
فة وسدرته أخذت مكانها رمادية هتل اا 

وكثيرًا ما رأيث LUT‏ ورأيث جرحىء Subs‏ جرحى یموتون» ولكن كان Gass‏ علي 
أن أصدق أن عبد القادر سيموت. كان قد أقبل في أول الليل فما أحسسث أن في صدره 
duddy Lobe,‏ بحوارة:ساغات: Quad‏ "ساعات. اشح تمديقه etal)‏ .وار فتوكه 
تنكمش وتنكمش» والعملاق الذي كان يُضمر ويُضمرء وجسده الذي كان قد ابتلع الجروحَ 
فما ظهر لها آثر» أصبح كل ما فيه الجروح» وكنث AST‏ الوقت معه وحيدًاء وكان هو 
خائقًا من الموت» وكنتٌ خائقًا عليه» وكان كلانا عنده أمل. كنث أستمدٌ أملي من الزجاجات 
والمورفين plans‏ الكهرباء. وكان يستخلص أمله من «fel‏ ويناضل وهو يستخلصه كما 
يقاتل وهو يستمدٌ الهواء. 

وكان يقول لي في أول الليل: يا دكتورء وكنت أقول له يا کابتن» ثم ناداني باسميء 
duis‏ باسمه. وكان الوقت يهي ف بطء ثقيل: وكانت الأحذاث كثيرة تكاد تستخرق 
عمرًا بأكمله» gb Gaal dis,‏ العمر الثقيل أنه مضروبٌ في ظهره» وأنه مغتال» وأنه 
مظلوم؛ LAY‏ كلّنا مظلومون. 

وما كنت وحدي الذي حدّث له هذا. 

كت وا رة و الوم رك eatin‏ ذلك العم Siting‏ ساهات: واا 
عد القادن ف ر ف ف ع ام عه اة Fas Gi‏ ذاى السرم الزات 

وكان اليأس هو أمض ما نستطيع ابتلاعه. 

وكان اللتر الأخير الذي cle‏ به الزميل أهمّ حدّث في ليلتنا. 

ورحنا نعالج وضعه وإحكامه بحرصء ونكل في البحث عن وريد نضع فيه الإبرة» 
وقد GARE‏ كن وها ترمو ارك إكنا مجموغة من الکن كافج عن أجل 
إنسان: إنسان قن أصبح Base‏ عليها: 
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وسرى الدم الجديد. 

وتقاربنا حول الفراش نرقب النتيجة» وتُخفي Liles‏ ونحن ترقب cles‏ وهو Se‏ بلا 
قم sling‏ ويرفع ساقه ويدفعهاء وتنقبض أيديه وتنبسط بقوة» وجسدّه يُصارع النزيف 
الداخلي. 

وهدأ dual‏ بعد Agua‏ واستمرّ الأنين الخافت المتواصل؛ الأنين الذي يُثير فيك كامنَ 
أشجانك» فتذكر كل ما Se‏ بحياتك من أحزان» وتبكي على كل من مات. 

of idan,‏ الأزمة قد مرت fully‏ الآخير قد أفلح: 

ولكن كان الهدوء الذي ساد جسدّه لا يُطمئن؛ وكانت الخرخشة التي في صدره تزدادء 
حتى أصبحت كأصوات المنشار» وهو يغور في الخشب. 

وكانت الساعة تبتعد عن الثالثة. 

وفجأة توقفت أنفاسٌهء ST aly‏ أعناقناء ولكنه عاد يفتح شفتيه؛ ليبصق ملء قمهء 
دما أحمرء نفس الدم الذي كان منذ هنيهة في الزجاجة. 

Goals‏ القطن من جديد وهو ينضح الدم. 

وتباعدت أجفانه التى كانت مسدلةٌ من sel‏ بعيد. وسقط الضوءٌ على عينيه» Long‏ 
تُحدقان في لا شيء وتحدقان في Wand‏ وكأنهما لا تريان Bd‏ تباعدت أجفانه» وانساب 
من حلقه صوث لا يكاد rou‏ وهمس: میه» عطشان. 

Ely‏ فمّه ell‏ بل أقول Gall‏ جعلته يرتشف ما شاء من كوب الماء المثلج الذي 
أحضرته له. 

وفتح dad‏ بعدها مرة» ومرةء ومرات ليبصق الدم. 

وأصبح الجرح الذي في جانبه أوسع من فمه» وما يجئ منه أغزر. 

ثم راح في غيبوبة. 

ورحنا في صمت. 

وتلفثٌ حولي لأجد الحجرة قد وقف ما فيها من هواءء ومصابيح النور حولها دوائر 
لها ألوان» والجدران تُردّد حشرجة أنفاس تتباعد وتطولء والوقت أبطأ من بطئه حتى 
لكأن بين الثانية والثانية ale‏ وزميلي يكاد يقف على أطراف أصابعه, وقد أمسك بالسرير 
وسمّر عينيه على زجاجة Ld pally pull‏ راحت عيناها تعدو بين الفم الذي أصبح كالجرح» 
والجرح الذي أصبح كالفم» والتومرجي قد أمسك بمفتاح أسطوانة الأكسجين واستمات 
عليه. 
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٥‏ ساعات 


كنا جميعًا نتحفز Gaiuiy‏ كنا Gua‏ بشيءِ غامض مخيف يحوم حولنا. وكانت 
قلويّنا وسواعدنا وعقولنا متشابكة متلاحمة تحاصر Liles‏ وتمنع plat! dic‏ المخيف. 

وتباعدت الثوانى» وضاقت الحجرةء حتى ما غدنا نستطيع التنفس. 

ail‏ كدو كنا Sith chee‏ كعنم allay eal‏ و وفع كنا هيام 
ونحن ندفع الهواء إلى ركتيه» ونخترق صدره بإبرة طويلة» حتى تصل إلى قلبه» فيحركه 
العقارء وننفخ في الزجاجة ليذهب pall‏ جميعه مرةً واحدة إلى عروقه» ونفتح أسطوانة 
الأكسيجين على آخرها؛ ليعلق صدره. 

وحارينا عدوا قويًا لا نراه. 

كنا نكر على أسنانناء ونبذل طاقاتنا كلهاء ونحس أننا نستطيع دك الجبل» وهل 
السماء وأرجاف الأرض. 

ولكن الحقيقة كانت تلاحقنا. 

وخفنا أن نصدقء ورحنا نراوغها ونسابق بعضنا بعضًا في المراوغة والهروب» ونسرع 
في اعتصار أنفسناء وضم قواناء ويزداد إيماننا بخداع الحقيقة. 

وجاءنا من الركن Cues‏ الممرضة المكتوم. 

واقشعرت أجسادّنا من النحيب» وانتفضنا نبذل ما في وسعنا من She‏ اليائس 
ومقدرته. 

Ves‏ نحييّهاء فأصبح كدوي الطبول. 

ودفع التومرجي أسطوانة الأكسيجين جانبًاء وارتمى فوق عبد القادر وهو ينهنه 
ويبكي» ويقتلع النفوس ببكاته الرجالي الخشن ويقول: آه يا حبيبي يا خويا. 

وأفقت على قول yas‏ والدموع تغص حلقه: البقية في حياتك. 

وتسربت إلى نفسي من خلال كلماته تلك اللحظة التي نعرفها جميعًاء والتي نحسٌ 
فيها أننا Gash‏ من الضعفء وأتفه من العجزء وأننا مضيعونء» تلك اللحظة التى لا نملك 
معها إلا البكاءء فيحملنا HIS‏ إلى بكاء. ٠‏ 

وجال بخاطري أن Bled‏ زميلي وأضم ما في صدري إلى ما في صدره: وأحفيَ ما أحسٌ 
به من خجل إزاء فشلنا أمام الموت» أخفيه فيما يح به من خجل. 

ولم أفعلء ويقينا بلا زمن» راجين» نتأمل الرجل المسجىء وتحز الخسارة في قلويناء 
وأعيننا ثابتة في مكانها لا تغادر وجهّه الوديع الذي كان يلمع بالعرق» آخر عرق» وملامحه 
التي استراحت في هدوء دائم. 

وحن اوتاه خت الفظاء كان aia‏ مو Sas GN‏ نا القن 


Vo 


كان «البرعي» يتساءل في غبطة وحيرة عن الوجه المليح الذي طالعه في ذلك الصباح» فما 
كان تفه أا أن اللحظة ال اداج hy‏ تننظ كنا قن داكن مكنا BUG‏ ونل السهؤلة 
القن خاو ا 
- ومع أن «أوضة» التليفون كانت خاليةٌ ELS‏ ودوار العمدة ليس به <u]‏ والخفير 

ذهب يُفطن زأوضاء Baath‏ خو مع هذا كله شاف أن يراه Gls sal‏ براسه من 
الباب» ونظر هنا وهناك» فلم يجد إلا قوافل الأوز والبطء وهي تروح وتنقنق وتجيء في 
الشارع الضيقء ودیگین نافرّين يتعاركان» وكلب ابن عمه الأجرب راقد يتصيّد الذباب على 

وؤائتالترهن الا ولك سول SU‏ اتك alle te‏ رقن ف eg‏ 
وامتلاً بدوائر الحبر السوداء» ولم يتردّد وهى يجلس على الكرسي المتهالك الذي سقّط معظمٌ 
كن ران قاع و و عدن امنطر aa‏ أن يعفكن eligi deel‏ ككيرا و وان فد 
ob,‏ الحافيتين تحت المائدة. 

A S35‏ جلسته التي لم تخل من عظمة بالشيخ عبد المعطي عامل «التلافون» وهو 
قاعد على الكرسي» وقد وضع رجلا فوق الأخرى, وخلع العمامة عن صلعته التي لها نعومةٌ 
الخيار» وأسندها إلى دفتر الأحوال القديم الذي صنع له جلدًا من ورق اللحمة الأصفر. 

ولم يسترسل البرعي في سرحانه؛ فالأمنية كانت تلهبه» وصندوق «التلافون» المثبت في 
الحائط أمامه كان يجذبه بمغناطيس لا يستطيع مقاومته. وهنَّ البرعى رأسّه في غبطة فلا 
شيء الآن يحول بينه وبين رغبته» ولا أحد موجود في الدنيا كلها إلا هى و«التلافون». 

hai‏ في دلال وهو يقفء واقترب من الصندوقء Lady‏ فيه برهة» ودقق في سلكه 
الفيراني الطويلء وهو ينتهي في الزجاجتين المملوءتين بشيء غريب. 


Ju أرخص‎ 


dey‏ البرعي ods‏ في قليل من الوجلء ونقر على الصندوق. وكاد يضحك وهو يتوقع أن 
يرد واحدٌ من داخله» ويقول: مين؟ وابتسم وهو يرجع إلى abil‏ بلاهته وصغره حين كان 
يسميه «اللفلفون», ويعتقد أن داخله بني آدم صغير وضعته الحكومة ليكلم الناس. 

ولم Vue!‏ وقنًا أكثر من هذا في السخرية بنفسه» وإنما مضى Gules‏ على الصندوق 
الناعم» ويتحسّس البوق الذي يبرز من مقدمته كما تبرز شفاتيرٌ حسن العبد» وتصل 
أصابعْه إلى الأجراس الموضوعة كأجراس العجلات» فينقر عليها بأظافره» وتنحدر od;‏ إلى 
السمّاعة المعلقة بجانب الصندوقء فيلف قبضنّه حولهاء Sass‏ بيده فوق الحَبل الذي يتدلى 
منهاء ويملٌ هذاء فيرتدٌ إلى الناحية الأخرى؛ ويلعب بيد التلافون الحريرية السوداء ويكاد 
يديرها. 

وقبل أن يفعل شيئًا آخرء اتجه إلى الباب» واطمأنَّ من جديد إلى $12 الطريق» وعاد 
إلى التلافون» وأمسك السماعة بقوة» ثم رفعها قليلًا قليلًا في حرص شديد. دقري Ce‏ 
وجدها ثقيلة كرطل الحديدء وكلما ثقلت يده بهاء دق قله وسال الق هن Geis eis‏ 
الابتسامة التي لا يدري متى علّقها فوق وجهه. 

heel‏ السماعة أخيرًا في حوزة قبضته بعيدة عن الصندوقء فقلبها على ظهرها 
وبطنها أمام عينيه» وأعجبه الثقبٌ الذي في أسفلهاء ووضعها تحت طاقتي أنفه وشمّهاء 
فلمح فيها SE dal,‏ ف eal‏ لق نيدوده ا Wiss‏ و رفوا معد كن لدعم هيت 
ع 

cai‏ ثم وضّع السماعة فوق )433 حتى التحمث بهاء وحملق في الحائط الذي تساقط 
ogi‏ وهو يسمع هديرًا عجیبًا كدوي وابور الحرث البعيد» ويعد أن زالت صدمته الأولى 
تسربث إلى أذنه من وسط الهدير أصواتٌ كنقيق الضفادع, $53 على أسنانه» ونقل السماعة 
بسرعة إلى أذنه الثانية» وكتم أنفاسَه حتى لا يفوتّه شيء. 

وانتشى. 

فقد استطاع بعد جهد أن Shes‏ صونًا يقول: أيوه يا سيدي» وأصوات كثيرة أخرى 
ترد عليه» ثم تبعد كلهاء وتختلط؛ ولا يربطها في رأسه إلا دوي وابور الحرث الذي بدأ يدير 
رأسّه» ولا ينعشه إلا صوتٌ رفيع ممدود يقول بين الحين والحين: ألووه» يا أخينا ألوووه. 

وتبّن بعد clic‏ كبير» ويعد أن تلاحقث أنفاسٌه وابتلع ريقه مرات أن نقيقا يقول من 
بعيدٍ جدًا: يا مركزء فيرد عليه آخر له بحة كحشرجة al‏ سليمان. 

وما اهتمَّ البرعي بمسألة في حياته Gud‏ اهتمامه بمعرفة US‏ ما يقولون» فأمسك 
إا يديه وحنتها Bats‏ إل )453 


N? 


1۸ 


الأمنية 

وكاد يقهقه وكأن الأصوات تزغزغه. وأحس أنه سعيد» وأنه يستطيع عمل (gl‏ شيء» 
ails‏ هو الآخر ممكن أن bay‏ صوته» ويُطيل thie‏ ويقول: يا مركز. 

وقالها Las‏ في سرّه ثم همس بها بينه وبين نفسه» وكأنها الفاتحة يقرؤها. 

وحين GLb!‏ إلى أن Bole‏ لم يحدث بعد همسهء اجتاحثه نوبة عاتية من الجرأة 
السعيدة» وزعق وقال: طب de‏ يا مركزء يا واد يا مركز. 

LS,‏ تقرع طبلة السحورء وجد أذنه يخرقها صوت أجوف عالٍ تببّن بعد وقت أنه 
يقول: أيوه يا ميت غنيم. ٠‏ 

وشعر أنه وقع» وأصبح قلبّه في أطراف أقدامه» وسقطت طاقيته فلم يعبأ بها. 

ومأمأ وفأفاً وأذنه قد ماتت على السماعة التي تطبل كل لحظة وتقول: أيوه يا ميت 
ع 03 ع 03 

وأصبح لا شيء في عقله, ولا شيء على لسانه إلا أن يردد مرة أخرى: يا مركز. 

Ea 

- یا مركز. 

- أيوه يا محروقة يا ميت غنيم. 

Gab gab -‏ أبوك يا مركز. 

قالهاء ورمى السماعة بقوة وهو يحس بكل ارتياح. 

ثم اندفع إلى الخارج كالريح. 
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al‏ الدنيا 


كان مطعم الدرجة الثالثة في آخر عشاء يسوده جو غريب» ومع أن الضوء كان قويًا باهرا 
ودقائقه تتساقط في عددٍ لا نهاية له على كل شيء فتبدو وجوةهُ الجرسونات الحليقة الناعمة, 
والمفارش البيضاء والملاعق» والأكواب الزجاجية النظيفة؛ تبدو كلها لامعة dash‏ وكأنها 
طليت بماء النور. 

مع هذا إلا أن المسافرين كان حديثهم همسا خافتاء يدور معظمّه حول الوصول إلى 
الإسكندرية في الصباح الباكرء ثم نهاية الرحلة بعد الظهر في بيروت» وكان بعض الحديث 
يدور حول البحر ودواره وصرعاه في اليومين السابقين الراقدين» لا يستطيعون التحرك أو 
حش Snail‏ 

وأثناء الهمسات والابتسامات كان من المسافرين يجولون بأبصارهم في Slat‏ 
ويودّعون US‏ شيء بأعينهم ويودعون بعضهم بعضاء وقد أحسوا بلذعة؛ إن سيتركون 
وجومًا قد اعتادوا عليها وألفوهاء بل بدا الجرسونات أكثر رقةء والناس ينادون بعضًا 
منهم بأسمائهم وقد عرفوهاء ويتبادلون ages‏ فكاهات سريعة؛ وهم يوزّعون الطعام. 

وكان المسافرون أنفسهم خليطًا متنافرًاء بعضهم سائحون» وبعضهم أجانب عائدونء 
ولبنانيون» وأروام. 

ثم كان هناك بعض مصريين» سبعة من المصريين الذين جمعتهم الرحلةء ولا شيء 
سواها. 

نحي أن stall plant‏ عع إيظالياه والذي كان Lille‏ في aggall aS,‏ س 
الطعام على مهل تائه لم يكن يبدو عليه أنه مصريء إلا أنه كان كذلك» بل من حي 
اة بالتصدي Goleta Jip Y Lbs ole Tb gS‏ عل tuna‏ ولا U5‏ حدق 


Ju أرخص‎ 


في الفتاة التي خلبث il‏ وجعلثه يمضي الأيام الأربعة التي استغرقتها الرحلة يلتهمها 
vO‏ یر ا كما فا أول ase‏ ال فتاة في ali alos‏ تقع Iii dire‏ على شبيه 
ولو من بعيد لذلك الجمالء جمال الجهاز الدقيق» الرائع الدقةء الجمال الذي ليس فيه وجه 
كالقمر» وعينان مثل عيون المهاء وشفتان كحبّات الكريز» وصدر Sob‏ وسيقان ملفوفةء 
وإنما ذلك الجمال الذي لا تنبع الروعة من أجزائه مهما بلغت من سحرء إنما هو كاللحن 
الموسيقي الفريد» يحس الإنسان بما فيه من عبقرية إذا استمع إليه AS‏ واستوعبه كله 
وعاش فيه. 

هكذا رآها أول مرة. 

وهكذا أحسّ بهاء ثمينة في دقائقهاء حتى ليخاف على ملامحها من نظراته» رائعة في 
كلهاء حتى لتروي Lab‏ البشر أجمعين إلى الجمال. 

وثيابها كانت بسيطة»ء بل كان الجمال في بساطتهاء بنطلون واسع وبلوزة» وحول 
عنقها إيشارب بنفسجي عقدته في إهمالٍ بسيط phe‏ كان يعبث به الهواء فيتطايرء ويبهت 
لونه» ويتلاشى وكأنه يستحيل إلى عطر وبنفسج. 

ولم يكن أول ما وضع قدمه في الباخرة play‏ برؤيتهاء بل ما كان يفكر حتى في 
دخول المطعم ولا العشاءء كان يومها مثل بقية المسافرين يحس بالانتقال المفاجئ من 
Gul‏ والجبال والشاطئ إلى البحر والطبيعة الجديدة التي احتوته؛ ولهذا كان يشعر بقلق 
غامض يمور في صدره» ويدفعه للبحث عن spot‏ لا يدري كنهه» فراح يجوب الباخرة 
ويقف ولا يدري لماذا يقف» ثم يسير ولا يدري أين يسيرء ويتفرج على كل gh‏ حتى على 
الفرشة التي ينظف بها JEM‏ ظهرَ الباخرة» ويفكر في كل شيء حتى في شيّال محطة 
نابولي الذي لا ريبَ قد استغفلهء ويتلكأ ليسمع حديث البحّارة الإيطاليينء وتُعجبه نغمةٌ 
دقات العشاءء وهي تخفت وتعلو وتبتعدء ويذهب هكذا وبلا إرادة إلى المطعم» وهناك يراهاء 
Ses‏ يدرك OS‏ ما ظلَّ يبحث die‏ ويحس بالقلق الغامض يهدأء ويصبح كالراحة الأبدية 
في صدره. 

ولم يرَ Lat‏ سواها kb‏ الأيام الأربعة» وقنع بالتحديق فيها من بعيدٍ لبعيد» وهو 
يحس بها إحدى معجزات الكونء وينتشي برؤيتهاء كما ينتشي برؤية السحاب المضيء 
وأنوار القرى المبعثرة على جانبي مضيق مسيناء وهي تبرق في الليل كنجوم الأرضء والبحر 
العميق الذي لا يهجع. 


VY 


أم الدنيا 


لم يحاول حتى أن يعرف اسمّهاء ولا من أين جاءت أو مع مَن تقيم. ورآها ترقص 
«الدبكة» مع اللبنانيين» وسمعها تتحدث بالفرنسية Bye‏ والإنجليزية مرة أخرى» وأحبّ 
إنجليزيتها تمامًا مثلما Gal‏ الفرنسيةء وهي تنساب في رقة من بين شفتيها. 

وكال تقر ها SRE Ne‏ إن ابر كرا 

وبينما الرسام في هذاء كان هناك مدرش مصري آخر عائدٌ من البعثة مشغولًا كالعادة 
بمزاولة هوايته في التعرف إلى الناس ومحادثتهم: وفي ذلك الوقت كان يتحدث باهتمام مع 
جار جديدٍ له تعرّف عليه قبل العشاء بدقائق» وكان سعيدًا Nae‏ بالفرصة التي انتظرها 
طويلًا؛ فالرجل قد أتعبه وحيّره cabal‏ وهو يراه لا يُغيّر ملابس الكشّافة التي ركب بها 
الباخرةء ولا US‏ عن التجول فوق ظهر المركب برأسه قليلة الشعرء ووجهه الأحمر الشديد 
الحمرة :والشعن الأضفر القليل :الذي AES, oo‏ الكشوفتينء والكتاب GM‏ الذض لا 
يتركه من يده. 

عر E a‏ اله Gai‏ الع عفان Ghd as‏ ينان اا 
طريقه إلى مصرء وأن الكتاب الذي في يده هو عن آثارها. ۰ 

وكان و ed gw‏ من cata‏ القدامن اتی إا أ GIRS Bis NG‏ 
وصّعد إلى البوفيه؛ وتلفْتَ فلم يجد إلا وجومًا uae‏ عجورًا ممسكة بمجلةء وفوق عينَّيها 
نظارة» ورجلان سمينان مالت رأساهماء وراحا يتهامسان» وراهبة شديدة البياض ساهمة 


we ”~ 


وعانس كان يبدو أنها إنجليزية جالسة ترمق الموجودين باشمتناط: ولا شيء غير 
هؤلاء سوى المقاعد التي تنزلق وتتخيّط كلما تمايلت الباخرة فوق صدر الموج الصاعد 
الهابط. 

ولم sas‏ حينتذ ما يُغريه؛ فاتّجه إلى البوفيه» وابتسم O TE‏ 
القهوة: وكأتهما ‏ ضديقان قديماة» وقال له :هاش اشا بالإيطالية: يونا سيا 

فقال بيترو: بونا سيرا سنيور. 

وهكذا انتهى كل ما يعرفه من الإيطالية» وبدأ يستعين بالإنجليزية التي ذهب إلى 
إنجلترا يتخصص في Agen yt‏ ا Bory col heap ll das‏ أن Fay‏ اهران الول 
ald‏ أطراف إنجليزيته» reds‏ على أسئلته الكثيرة. 


vy 


Ju أرخص‎ 


وعجب المدرس لذلك الإنسان الذي له بيت وزوجة وأولاد في فينيسياء والذي لا صديق 
له سوى البحرء وقد عمل فيه ثلاثين Lae‏ وأصبح لا يطيق ساعة واحدة يقضيها في البرء 
حتى ولو قضاها في in‏ وبين أولاده. 

وعلى مائدة العشاء لم يكلفه الأمرُ أكثر من ابتسامات أربعة أصبح بعدها يعرف US‏ 
شىء عن الأربعة الجالسين بجانبه إلى مائدة العشاء. 

Ea gab gal adele ebb asi eat asl مقط هو‎ ales,” 

لبنانيًا عائدين من المهجر. 

وكان أغرب من عرفه He‏ هو اليوناني العجيب الذي ليس في رأسه شعرة واحدة 
سوداءء والذي لم يصدقه أبدًا وهو يروي كيف ذهب إلى العراق GLE‏ قبل الحرب الأولى 
ليعمل في حقول البترول lin‏ وكيف JB‏ يعمل ويكدح» حتى انتهت الحرب الثانية. ولا 
أحسّ بالكبر وأراد أن يستريح باع US‏ ما يمتلكه؛ sles‏ إلى اليونان هو وزوجته. 

والذي أضحكه gay‏ أن اليوناني العجوز قال إنه لم يحتمل البقاء في اليونان» ولم 
يرتخ إلى معاشرة مواطنيه» وقد مات أصدقاؤه وتفرّق معارفه» وأنه أحس فعلًا بالغربة في 
بلده» وامرأته ضاقت بِلِدَاتها اليونانيات» وكانت تبكي دائمًا حين age‏ بأن الصحراء قد 
خشنث طباعها Agi tes‏ ولهذا قرر بعد شهور قليلة قضاها في اليونان أن يعود إلى العراق 
هو وزوجته» فقد اشتاق إلى الماء هناك» وإلى البيت الذي على نهر الفرات» والذي طالما حلم به. 

ويقهقه المدرس كلما تذكّر العجوزء وهو يتنهّدء ويقول بلكنته العراقية الأجنبية: وين 
أنت شيخ جابر؟ وين أنت جافري؟ وين كلكم؟ كلكم؟ 

وبينما المدرس في آخر عشاء منهمكًا في حديثه مع الجار الجديد الذي تعرّف به 
ومنهمكًا في مناقشة ما يحتويه الكتاب الأزرق عن مصرء ويتحمّس وهو يعطي للسائح 
نمرة تليفونه» ويعرض عليه مرافقتّه طوال فترة إقامته. 

بينما هى في هذه كان أربعة مصريين آخرين يحتلون BAU‏ التي يجواره وكات 
Gul‏ لا تفلت agi nee‏ وحول المائدة طربوش وجلباب» ووجوه سمراء وأفواه فيها 
طعام» وضحكات» وقبضات تدق» وظهور مائلة إلى الوراء كثيرّاء ومائلة معها المقاعدء 
ونكت تترى» و«قافية» قد انهالت على الجرسون الطلياني» وهيصةء وكلام. 

وكان الأربعة خدم أمير مصري قضوا معه الشتاء في نيس» ثم أرسلهم يسبقونه إلى 
مصر. 

وكان الأوسطى شرف الطباخ مرحًا على غير isle‏ وكان يرتدي نفس جلبابه 
الإفرنجي الذي له جيب dels‏ على الصدرء والذي فيه dele‏ لها «كتينة» غليظة» وعلى 
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aul,‏ كانت طاقيته البفتة» وذيلها محبوك على جبهته. وكان Lille‏ على dial,‏ بجسده 
الضخم الذي في ضخامته طيبة وعنقه الغليظ السمينء ووجهه المنتفخ الأشداق الوديع 
ASI ay Lay cole‏ الدع كاتنت ف شهرات بيضاء فلك وكات (lau QM‏ .يرف 
بعينه إلى المرأة الرومية البدينةء ويقشعر جسده» فيّخفي القشعريرة بضحكة Alle‏ تتردّد 
بين أشداقه. ١‏ 

ومنذ حادثة البوفيه والمرأة تكهربه كلما رآهاء فهو قد ركب الباخرة بعد أن قضى 
في بلاد الناس شهورًا طويلة عانى في أثنائها ما عانى من الحنين إلى امرأته فردوس 
وسروالها البمبي المشغول بالدانتلاء والذي يصل إلى الركبة» وكان dards Gal‏ ولكنه 
كان لا LF gules‏ أن Sy‏ الفكفات BIL gly‏ وان احتوته SALI‏ كان لا يوان aie‏ 
تصميمه الأكيد» ولكن تلك المرأة ذات الأردافء أعوذ cats‏ هل سلطها الشيطانْ عليه؟ لقد 
كان جالسًا في أمان الله في البوفيه يومها يلعب «الولد يقش» مع عوض آفندي» ومن حيث لا 
يدري ولا يعلم وجدها واقفة بجواره تبتسم» وحدث أن مالت BSL‏ فجعلت SLU‏ تكاد 
تلتصق به» أو على وجه التحديد جعلت ردفها الأيمن يلطشه في جانبه» ومن ساعتها وكلما 
رآها وقف Sad‏ رأسهء ابل وق Sah‏ 'حصيدة كله: 

وكان عوض أفندي كالعادة Ladle‏ بجواره» وعينه لا تفارق الطبق الذي أمامه. 
وطربوشه محكم الوضع على duly‏ ووجهه الأسمر هادئ لا اضطراب فيه» ولا يلمع منه 
في الضوء إلا مكان العصفورتين اللتين كانتا مرسومتين على جانبّي وجنته» ثم أزالهما بماء 
النارء وبقي مكانهما لأبيض eal‏ وكان عوض أفندي هو المختص بقهوة الأمير وتقديمهاء 
وهو الذي عليه انتقاءٌ Gall‏ وتذوقه وضبط السكر. 

وكان ادن كلا ل مخف al‏ وله ا وقد کی A)‏ ااا عدوا يقرا فى اف 
الذي يحمله معه دائمًاء حتى كاد يختم الربعة» وكان هناك شيءٌ خطير يشغله ويُربكه 
ويسدٌ نفسه؛ فهو كان يصلي على ملاءة السرير» وظلَّ يصلي عليها طوال الرحلة وما أدراه 
أن الملاءة طاهرة والناس الذين في الباخرة لا يعرفون طهارة أو يحزنون؟ 

والأدهى من هذا أنه لا يجد أحدًا على الباخرة يُفتيه» وكل من عليها فسقة لا يصلون. 

أما الأوسطى sole‏ الجالس ووجهه في الحائط المقابل» فقد كان سائقٌ الأمير الخاص» 
وكان لهذا أتعيدهم حميفا. وكانت العرية الخدودة سب تعانكة ققد اشتراها NI‏ من 
أوروباء وكان على حامد أن يتولى شحنها على نفس الباخرةء وقد فعل هذا على أتم ما يرام 
ولكنها أصيبت بخدش واضح. 
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ولم يفكز حامد أثناء المجىء كله إلا في ذلك الخدشء, وكيف يُداويه. وهل يُفلح في 
Lia]‏ عن عين الأمير الذي شغف بالعرية Sey‏ بهاء خاصة وهو الآن لا ريب قد وصل 
مصر من زمن» وينتظرها على أحر من eee!‏ ولم يُفكر إلا في هذاء ولم 52 إلا day‏ الأمير 
الغاضب وعقله الصغيرء ولسانه وهو يَرطن بالتركية ويرفده. 

sy عكسه» كانت الدنيا لا تسعٌ سعد الله السفرجيء وقد اشترى بكل ماهيته‎ Yes 
أول بدلة في حياته» ولم يلبسها من ساعة أن اشتراهاء وإنما تركها في صندوقها الكرتون‎ 
الكبيرء وكل ليلة كان يفتح الصندوقء ويُخرج السترة ويتلمّسهاء وأحيانًا يرتديها ويخطر‎ 
بها أمام المرآةء ثم يخلعها ويطويها ويعيدها إلى مكانها في الصندوقء وقضى الرحلة كلها‎ 
وهو سعيد بملمسها الدافئ» وبجيبها الداخلي الصغير الذي توضع فيه الفكةء ولا يستطيع‎ 
ويصبح أفنديًا.‎ Logs أن يتخيّلَ بالمرة أنه سيرتديها‎ 

أما السابع» فقد كان ينزوي في آخر عشاء في ركنه المعهود لا يُعجبه ضجيج مواطنيهء 
وتشمئرٌ له acai‏ وتنتابه موجاتٌ الضيق» وهو يشاهد مواطتّه الآخر المدرس الذي لا يمل 
الاحتكاكَ بالناس ولا التظرف إليهم. وكان السابع عاتدًا من البعثة كالمدرس والرسام بعد 
أن أخذ الدكتوراه في قانون من القوانين» وكان مفروضًا أن يعود في الدرجة الثانية» ولكنه 
آثر أن Guess‏ على الفرق» ويعود في الثالثةء وكانت مشاغلّه AST‏ من أن تسعها الثانية 
والثالثة Lie‏ أريعة وثلاثون طردًا das‏ فيها هدايا وثحَف وأشياء عانى في نقلها العذابٌ 
الأليم, ومن قبل أن has‏ الود وهو مهموم 2.5 US‏ تصرفاته يوم الوصول» وكم يأخذون 
في الجمرك» أو هل يَعدُونه يا ترى Bab‏ 

وكان على العشاء الأخير يحدج مواطنيه» ويحسدهم على قلوبهم الخالية وضحكاتهم 
التي لا هم فيها. 


وانتهى العشاء. 

وتسلّل المسافرون إلى الشرفة التي أمام المطعم. 

واستند بعضهم إلى الحاجزء ومشي البعض متلكُنَاء وجلس آخرون. 

وكانت الدنيا رائعة. 

ظلام ليس أجمل من النجوم تملؤه» ونجوم ليس أجمل من الظلام يُحيطهاء وهدير 
البحر يتدفق إلى الآذان وكأنه of‏ من حناجر ملايين معذبة تعيش في أماكن مجهولة وراء 
«all‏ واهتزازات موتور الباخرة التي يرتجٌ لها US‏ شيء لا تنقطع» والطلاء الأبيض الذي 
يلون حتى Shall‏ والأضواء الكثيرة التي aad‏ الباخرة إلى نجفة كبيرة عائمة في الظلام. 
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وتوقف الرسام لا يتحرّك» وقد بلغت به النشوة de‏ السكون والاستسلام» وأحسّ 
بخياله يمضي على وقع دقّات المحرك واهتزازاتهء ويجتاز ذلك الحاجز الرقيق الذي يفصل 
بين حياته وأحلامه» فيعيش وكأنه alas‏ ويحلم وكأن أحلامه حياة. 

وصحا على قبلة عبرت بأحلامه» Gad‏ الحاجرّ بيده كما لو كان يثورء وأخذ طريقّه إلى 
الفراش وهو ساخط على نفسه وضعفه واكتفائه بمشاهدة الفتاةء وكأنها طبيعة صامتة, 
لا حياة فيها ولا حياة فيه. Uy‏ احتواه الفراش لم AG‏ ولكنه راح يتقلّب ويثور Keg‏ 
لنفسه ما استقرٌ عليه عزمّهء وكان قد قرَّر أن يبقى في الباخرة حتى تنجلي الزحمةء ثم 
يذهب إلى الفتاة ويُحدثهاء ويطلب منها بلباقة في آخر الحديث أن تقضيّ dae‏ بضع ساعات 
في الإسكندرية» حتى Slaps Gay‏ إقلاع الباخرة. 

ونام أخيرًا وهو يرقب المحادثة التي سوف تدورء وينتقي كلماتهاء بل ويجرّب نفسّه 
حين ينطقها. 

والتهم المدرس عشاءه كالموهوم» ومضى حال إلى فراشه» فقد عرف من sal‏ جيرانه 
أن وكيل وزارة المعارف مسافرٌ في الدرجة الأولى على نفس الباخرةء وكان عليه أن يتعرفٌ 
به؛ إذ من يدري؟ ربما؟! ريما أقنعه بكفاءته؟! وجائز جدًا أن يقتنعٌ» وجائز أن يُعِينَه 
GEL‏ مدرسة أو على الأقل مدرسًا أول في القاهرةء وفكّر ثانية واحدة في sll‏ وكيف سيجد 
المنيرة؟ لا بد أن أحدانًا كثيرة قد وقعت. لا بد أن البواب العجوز قد مات» وصبى موقف 
التاكسي قد أصبح eas‏ وها كنك أن فاك إل E‏ ونوكت E SN‏ 
ےآ ک حط كاه العدة ق عله وان ت التمن درا وكام 

وفي نفس الوقت كان الأوسطى شرف راقدًا في الفراش» ونار موقدة تحت «Og‏ ويده 
تعبث بشاربه» وتزن ابتسامة المرأة الرومية البدينة التي لوحته بها على العشاءء ويُديرها 
على كل doy‏ وقال وهو ينفث زفيرّه بخرقة: of‏ لو الواحد يقنيها. 

وقطع عوض أفندي صلاته وسلّم وسأله عما يقول. 

ولم يجبه الأوسطى شرف فلحظتها كان بالتحديد في ليلة الدخلةء والباب موصّد عليه 
وعلى ذات الأرداف» ثم وجد نفسه يستعيذ بالله من فكرة كانت تحوم حوله ولح ولا ينفع 
فيها نش» وكان آخر ما رأنّه عيناه ازدحام الناس الشديدء وتدافعهم والمرأة أمامه» وداهمه 
النومٌ قبل أن يطردً الفكرة أو يستعيذ بالله. 

واستأنف عوض أفندي صلاته وهو يقضي فروض الأيام التي مضث» وقد أدرك أخيرًا 
أن الملاءة التي اعتاد الصلاة عليها غير كاملة الطهر. 
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ولما انتهى وقبل أن يُطفئَ النور cle‏ حامد» وكان قد ذهب للمرة الماكة يرى الخدش» 
ووجد أنه أخطر مما كان يحسبء Gly‏ رفته لا جدال فيه ولا شك. 

وسأله عوض أفندي عن deLull‏ فأجابه حامد وهو يتسلّق سرير الأوسطى شرف 
ليصل إلى فراشه»ء وعاد عوض أفندي يسأله ويكذب ساعته» وبعد إصرار ومناوشات أدرك 
عوض أفندي مرعويًا أنه نسي تقديم ساعته» فظلّت دائرةً بتوقيت أوروباء ومعنى هذا أن 
كل ما فات من صلاته باطل. 

وفيما كان حامد يريح جسدّه المنهك برقت في ذهنه فكرة جهنمية» فماذا يحدث لو 
طتى الخدش بورنيش حذائه ليداريه؟ وبعد أن Sar‏ أول يوم يُصلحه على حسابه؟ وهل 
إذا فاتت على الأمير تفوت على الوكيل؟ US‏ شيء محتملء ولكن ليس لديه خيار. وحين جاء 
A gill‏ كانت البطالة وأيامها السود تجذبه من ناحيةء والأمل يُداعبه من ناحية أخرى» ولكن 
على أي الحالين كان طلاء الخدش أول ما يجب عليه في الصباح. 

وأطفأ عوض أفندي النور والحزن USL‏ قلبه على الفروض الضائعةء وحين كان يقرأ 
آية الكرسي ويلفٌ يده حول رأسه كان قد alia‏ على أن يقضيّ الفروض Lys‏ قبل مغادرة 
الباخرة» فيصلي الفجرء وينوي بعده للقضاء. ونام وهو يتمتم: إن شاء الله. 

وفي ذلك الوقت كان دكتور القانون يبحث عن طزد ناقص» ووجده أخيرًا تحت 
الفوطةء وابتسم للطرحة السوداء والفستان الحرير التي يحتويها الطردء والتي أحضرها 
لأمّهه Gly‏ نفسّه دون أن Gow‏ في قريتهم» والناس يقولون يا دكتورء ويسألونه عن 
أوروباء والتهاني» ويابهم الكبير المفتوح» daly‏ تحاول من فرحتها أن تزغرد وهو يخجل 
ويمنعها. 

وعاد إلى نفسه وراح يحسب US‏ دقيقة من ساعات الصبح» shady‏ أين BE‏ وعدد 
الشيالينء ويوصي نفسّه بالمحاسبة على طزد البللورء ويّخْمّن ALL‏ الذي سيّسكت به موظف 
الجمرك» وتعب عقله ونام. ومع هذا كانت تتصاعد منه بين الحين والحين غمغماتٌ تدور 
كلها حول الطرود. 

وكان سعد الله السفرجي آخرّ G2‏ أوى إلى كابينته» فليلتها ذهب كما تعوّد إلى بیتروء 
Gey‏ من خمره التي بلا ضرائب أو جمارك حتى ارتوى وفضفض JS‏ ما عنده من 
إنجليزية وعربية وسريانيةء واستمرٌ يبحث عن الممرٌ المؤْدّي إلى الكابينة» حتى عثر عليه 
الخادم السهران فقاده إليهاء وما إن دخل حتى تهاوى Late‏ على الأرضء وأتعبه الجلوش 
فتمدّد لا يلوي على شيء» وعثرت obs‏ حين فردّها على صندوقه الكرتون» وفي داخل الصندوق 
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cule‏ أا عل :صوق Tull‏ الخشن ورن دوت دوو فعضا galill‏ التومى: 
Glico‏ الواققة cand‏ الصا مدان Ala! agua salglly «sabe‏ 

a‏ راق al aud, Litas ade‏ كنيف فق dali! sig YB Atal‏ رومت 
يدّه في جيب بنطلونه» بنطلونه. 


واستيقظ السبعة. 


وكان الواحد منهم حين يفتح thse‏ ويرى الضوء منتشرًا على غير العادةء Sigs‏ 
خوفٌ داهم» وكأنه تلميدٌ صحا بعد فوات الامتحانء ولا تكاد دقيقةٌ واحدة تمضي عليه إلا 
aaa gsi,‏ إل gg.‏ اليا EA‏ كلسي دوق لا يدوع Sandy gall la‏ 

حتى عوض أفندي الذي كان أول من صحاء تًا ذهب ليتوضاء أحس بشيءِ كالهاتف 
يأمره» فترك الوضوء وأسرع إلى فوق. 

وكان دكتور القانون هو الوحيد الذي وقف على باب الكابينة يحرس الطرود» ويروح 
ويغدى وثمة قلق ينهش خطواته. 

وكان الصاعد إلى الظهر يذهله السكون المستتب» فالباخرة تنساب بنعومة فوق البحر 
الذي هدأت dl yeh‏ والدنيا فيها سكون الصبح المبكّرء والناس كثيرون متشبّثون بالحاجزء 
ويُفتشون بأنظارهم الأفقّء ولا يجدون ud‏ ومع هذا يزدادون LAS‏ وتصطبغ ملامحُهم 
بترقب عظيم كالذي يتوقع أنباء dole‏ أو يتطلع إلى معجزة. 

وكانت طيور النورس هي الوحيدة التي تُحدث ضجيجًا صغيرًا مفاجنًا حين تنقش 
على سطح الماء وترتطم به. 

وأظلم الأفق AL‏ ثم أشرق على خط رمادي طويل. 

وسرت همهمة» هيء مش هيء دي سحابة: لسه بعيد. 

وأطلقت الباخرة صفارة لها ضجيج مبحوح مرتعش. 

وأبطأث من سيرهاء وانخفض )523 المحرك. 

caters‏ 45,5 الساف حى أضية لا نادلها إل زرمة النحن. 

ومن بين الزرقتين Jal‏ موكب الشمسء وظهرتٌ طلائعُهاء ثم بدأ القرصٌ الأحمر الكبير 
والهيبة تحيطه يتقدم في بطءٍ وجلال. 
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ومضت الباخرة في حرص هادئ كالحبيبة حين تتسلل إلى لقاء الحبيب» والناس 
فوقها يَرَقَبِوَنَ SEL‏ الألوان والمشاهد» وكأتهم يُتابعون أهداكًا مثرة fo‏ شاشة قرضها 
السموات والأرض. 

ومن حيث لا يتوقع dal‏ ارتفع صوتٌ نسائى له رخامة الصبح المبكر يقول: مارياء 
فرانشسكاء ليناء سيلفانا. : 

وتعالى صخبٌ أربع بنات صغيرات كأنهن جتن في بطن واحدةء واستطرد الصوتث 
الرخيم يقول: كويستاء إيجيتوء مارياء كويستاء الساندريا. 

وتحوّلت العيون إلى مكان الصوت؛ حيث كانت تقف أمّ إيطالية على صندوق قديم 
حائرة موزعة بين بناتها اللائي حملت واحدة منهنء والباقيات يصرخن ويجذبّنها من 
ثوبهاء ويقرضنهاء وبين رغبتها في رؤية الخط الذي عند نهاية الأفق» وهو يتحول إلى 
Gas!‏ 

وأيقظت ضجةٌ الصغيرات الناس من ترقبهم وانبهارهم. 

وخبط الأوسطى شرف حامد على كتفه. ثم ضمّه وهو یهتڑ ويقول: واد يا حمادة 
ولا يا حمادة» وصلنا يا واد. 

وسكت قليلًاء Uy‏ تبن أن التي على مرمى البصر أرض حقيقية انتابثه الخِفة: والنبي 
هیه» بلدنا al‏ يا سلام يا جدعان. 1 

وكان سعد الله يقول لعوض أفندي: وصلنا يا عم عوض؟! 

- وصلنا يا gl‏ السعود. 

- ودي مصر يا عم عوض؟! 

- والنبي مصر يا خويا. 

- وعشنا وشفناها؟ 

دؤشفناها؛ 

- أم الدنيا؟! 

al -‏ الدنيا؟! 

- ووصلنا؟ 

وتلفت عوض أفندي إلى الواقفين غير مصدق؛ وأحس بنفسه يستعيد عنفوان شبابه 
وکل ما فيه مرح» وهو يسمع الأفواه تُردّد مصرء إيجيبت» إيجيتوء ليجيبت» الساندرياء 
كايرو؛ ألكس. 


أم الدنيا 


وغير بعيد كان يدور بين المدرس والرسام أولٌ حوار لهما على الباخرةء وهما واقفان 
Liss‏ إلى كتف وعيونهما عند الشاطئ البعيد: يا أخي ليها وحشة. 

- ياهء الواحد نفسه في قرص طعمية سخن. 

- اللهء دي Sad‏ ليهاء الله, الواحد قلبه بيدق. 

- بقى هي دي اللي الواحد سابها قرفان. 

بتك مش شامم الريحة؟ 

- شوف الراجل ومراته لازقين في بعض وعمالين يبصوا إزاي؟ 

- صحيح! ريحة! والنبي مصر لها dary‏ بزمتك مش شامم. 

- يا ترى أخبارك إيه يا مصر؟ ومين مات ومين عاش؟ 

sles‏ المدرس بأنظاره إلى الناس» ورأى الراهبة واقفة متجهة إلى حيث تتجه العيونْ 
ووجهها أبيض قد dus‏ حمرة طارئةء وشفتاها تتمتمان بشيء وكأنها تستقبل المذبح. 

ورأى كذلك اليوناني العجوز الذاهب إلى العراق» فقال له بصوت لا ضابط له: أم 
الدنيا أهه يا خواجة. 

وابتسم العجوز وقال: لا خبيبيء لاء أنا واحد أمي هناكء عند الفرات» وضحك المدرس 
أطول وأعمق ضحكة جرق عليها من أربع سنين. 

ولم يعد يحتمل الدكتور وهو يسمع المولد المنصوب على ظهر الباخرةء ولا يرى sd‏ 
وما كاد يلمح أحد البحارة حتى أوصاه بالطرود على ae‏ ثم طار إلى الظهر. 

ودوت صفارة الباخرة طويلة ممدودة هذه المرة. 

وأقبل لنش بخاري فيه بحار» وفيه عساكر وضباطء وحين كان اللنش يدور حول 
نفسه ليرسّ خلع قائدٌ اللنش طربوشه ولوّح به قائلًا بترحيب ab‏ لا cle‏ فيه: حمد 
الله عالسلامة يا جماعة» حمد الله عالسلامة. 

واندفع الأوسطى شرف يقول بصوت كالرعد: الله يسلمك» ميت فل عليك. 

وسكت يستجمع أنفاسه» ثم انفجر بكل ما يملك. 

- تحيا مصر يا جدعان» والنبي تحيا مصرء الله» هو احنا لنا غيرها يا اخواناء والنبي 
so‏ کا ما نجاو بطيلة: الشندى Nl‏ بوي Ua ks‏ ر : 

Sin Ol fut عن‎ a dquo gosta 

وأصبحت الإسكندرية تملاً الأفق» وبدث كبيرة لا تحدّها الرؤياء وبدت الباخرة إلى 
جوارها كالسردينة الميتة الطافية. 


A\ 


أرخص ليالي 
tary‏ هذا نسي السبعة أنفسهم»ء ولم يعوا وهم يختمون الجوازات» ويُحضر ون AB‏ 
ويتعاونون على حمل طرود الدكتور وقد انتابتهم خفة JULY‏ في يوم العيد. 


وعلا الضجيج حتى أصبح الصارخ لا يسمع نفسّه. 
ولاح الرصيف. 


AY 


لم تكن dual‏ التي يُثيرها الصغار agi‏ عبد اللطيف في ذلك اليوم» لا هي ولا غيرها من 
مهام الحياة أو توافههاء فقد كان يوم العيدء العيد الكبيرء اليوم الذي أنتظره شهرين 
کاملین» وهو يحسب له deny‏ ويختلف مع امرأته في Lal‏ والحساب» حتى جاء. 

ds‏ لعبد اللطيف - وقد طال انتظاره - أن gall‏ سيأتي فجأةً pS‏ واسعًاء 
فريس واكنه pl ele Leste‏ يكن Adsl ASS‏ أشرى ف كم Lab‏ ر claus Sy‏ 
في بساطة وبلا تهليلء LaLa‏ كما يدفع هو بيده «المرجيحة» GA‏ إليه بعد ذلك متبخترة 
متمايلة» فيها ما فيها من الأطفالء وقد اندش بينهم بعض الكبارء كان اليوم في بساطة 
قدومه كالزمن وهو يدفع «مرجيحة» الحياة بيده القوية» فتذهب أيامنا وتجيء ليالينا 
هكذا في يسر وبلا ضوضاءء وإنما نحن الذين نصخبء ونحن الذين نصرخ, ثم نحن الذين 
نلعن الزمن بعد ذلك» ونسخط على الأيام. 

وقف عبد اللطيف يدفع المرجيحة بيده ويمدٌ يده الأخرى يتحسّس الملاليم التي 
تتلاصق في dus‏ ويفركها بأصابعه ويرنها في راحته» ويحسٌ بنشوة كتلك التي يحسّها 
حين يعب أول نفس من الجوزة في الصباح» فلم يكن يرى فيها ملاليم» ولم يكن يرى فيها 
أنها لا تساوي ورقة صغيرة من ذات العشرة قروشء وإنما كان يرى في ملمسها غير الناعم 
حلمًا بأكمله ظلّ يعيش فيه شهرين طويلين كثيبين. 

ولا يتركه إحساسه بجيبه وقد امتلاً إلا حين يُسلمه إلى ذكريات آیامه» أيام كان يكسب 
ملء جيوبه قروشًا وعشراتء ثم لا تذهب Maas‏ فقد كان يُضيعها على كيفه ومزاجه» ولا 
يندم» فهو صاحب كار متين وهو أحد أفراد عائلة النجارينء العائلة التي Ge‏ لجدها أن 


Ju أرخص‎ 


ينفض ody‏ من del Sil‏ وقد زهق منهاء plaid‏ النجارة بعد clic‏ وأورث أولاده وأحفاده 
الحرفة» حتى حذقوها واحتكروهاء ثم تفرّقوا وتناثروا في أرجاء البلدة وما جاورها من 
البلاد. 

وعبد اللطيف لا يكدب على ddd‏ فليست النجارة في القرية في حاجة إلى Gd‏ وحذق 
le july‏ هي ف dole‏ إل قؤة وماع ولم يكل عبد اللطيف clay‏ هما كان (dag yo‏ 
تسرّبت البلهارسيا إلى مثانته حتى أفقدته القدرة على التحكم في نفسهء وتناثر مرضه 
حوله» وتهامس الناس eds‏ وتهامسوا معه باللقب الجديد الذي أطلقوه عليه «الطاجن» 
المشروخ. ولم Sab‏ هو أيضًا أن اعترف بينه وبين نفسه أنه مشروخ» وأنه مريضء وأنه لن 
يكون ML)‏ كجودة ذي الساعد الممتلئ الغليظ الذي تنفر عضلات يده عندما يُمسك بالقدم 
كأنها جذع نخلة «حياني»» ولم يكون كأبي خليل الذي يوقف الساقية الحديد وحده» وهو 
نضحك 33728 الساقية الجوفاء رعدات Said‏ 

إنه ضعيف مسلوب القوة» وكان يرقب - من خلال وهنه وعجزه — dina‏ من 
سنويات القرية وهو يصغر ويصغر. كان يرقبه في مرارة معتلة وحقد ضعيف واهنء 
فالناس ما عادوا يأتمنون قوتّه على سواقيهم ومحاريثهم وفكوسهم, وإنما يَلجئون لغيره 
من أفراد العائلة القوية» ويُلجئونه معهم إلى أن يترك بدوره صناعة المحاريث وإصلاح 
السواقي إلى عمل الطبالي الصغيرة ومفاتيح الأبواب الخشبية» وإلى أن يسعى إليه الناش 
حين ab‏ بهم عُرسٌء حتى يركب الدولاب أو ينصب السرير. 

وكان نتاج هذه جميعها والحمد لله يكفي أن ينعم عبد اللطيف وامرأته وابنه وابنته 
بالرطل والنصف من اللحم كل يوم ثلاثاءء ويكفي أن يشتري حصيرة يرقدون عليها كل 
سنةء وأن يُضيف إلى سقف وسط الدار الوت ahs‏ خشبية جديدة JS‏ ستة أشهرء 
ولكنه لم يكن يكفي أن due‏ مطالب الأفواه اللاصقة برقبته» فلا هو يقفل فم امرأته على 
قطعة لبان ولا يطبق فم ابنته على فص برتقالء ولا يكفي ابنه. لعنة الله على ابته هذا 
القزم الذي SE‏ يوم بشرته به الحاجة صباح أنه سيكون قوتّه المسلوبة Giang‏ النخلة الذي 
ينقصه» فإذا به ينشأ هكذا أصفر عليلًا معوج الجذع والساق. 

- كده يا محمد ماشوفش فيك يوم راجي. 

كانت هذه الكلمات على لسانه طول اليوم» كان يتوقع من ابنه الكثيرء ولا يرحم ابته 
حين لا يستطيع إلا أقل القليل؛ إنه لم يُعلّمُه كيف يُمسك الكماشة Qt‏ بها المسمار إلا 


Ag 


المرجيحة 


بعد أن أصابه بأربعة جروح لا زالت بيضاء في dol‏ وبعد أن قذف به في الترعة مرتينء 
ومع ذلك فلم يستطع أن يُمسك بها I)‏ على الأصول! 

كان we‏ اللظيف Ray‏ كل هدك كيك clans tibial Yo‏ من مرا و 
أن تحضر له العدة Bj sally‏ ويرتشف في نهّم من كوب الشاي الأسود» ويعب الدخان 
الكثيف الأزرق من الكرسيء ويشد الحزام الصوف إلى وسطه. ثم يفك gh Bye open‏ 
مرات» ويستنزل اللعنات على أجداد ابنه» ثم يبصق في يده» ويُمسك القدوم» ويعمل على 
مهل» By‏ اشمئزاز ضعيف مقهور. 

يعمل على ge‏ وامرأته الحلوة تختلسُ النظرات إليه من تحت أهدابها الطويلة» وقد 
ريطت رآسها بالقفطة الحفراء وسينيت Leyak‏ الأسود anal‏ الج gle‏ يبن طرف 
من القمطةء ومدّت رجلها البيضاء الممتلئة فبان قدمها النظيف الذي قضت وقتًا طويلًا في 
حكّه بالحجر. 

تختلس النظرات إليه وهو لا يدري أهذا الذي في وجهها ابتسام أم هو براعم ضحكة 
ستنفجر بعد حين. وعندما Sele IS‏ عبد اللطيف - وما أقرب ما يكل - ينظر لها بعين 
فيها حمرة خابية؛ وفيها Bm‏ وبوجه تائه مشحون ويكاد يقول: oT‏ يا نبوية يا قتلاني. 

gall‏ أنها كانت تقتله» وكانت تدفعه تحت جنح الظلام إلى الفص الأسود يغتصبه 
من تاجر الأفيون» وهو يقول له في غيظ: بكرة يا أخي أديلك. 

كانت تقتله؛ لأنه كان يأكل ويستحلب لُعاب شهيته وهو يمضغ حتى يستطيع أن 
يجرع كوب الشايء وكان يقبض على الكوب بيده وتترنم at‏ بالنغم الذي يُصدره وهو 
يحتسي السائل الأسود اللزج» atl‏ بأنفاس الدخان. 

وكان SL‏ ويشرب الشايء ويُذيب الفصء ويلتهم الدخان؛ ليقضيّ الليل بطوله ويده 
acl ysl gation‏ 'الأسود ال (lass tata‏ فد نعلت وكاهه SUSIE‏ 

ولم تكن المشكلة تنتهي بانقضاء الليلء ولا بمضي الليالي» وإنما كان يراود عبد اللطيف 
السؤال الحائر: ترى هل نبوية قانعة بما يقدمه لها؟ 

lily‏ راجع أخماسه وأسداسه واقتنع أو استطاع بوسيلة ما أن يضحكَ على نفسه 
ويقتنع» فإنه يسأل نفسه Bye‏ أخرى وفي سؤاله شك مرتجف: وحكاية الطاجن المشروخ 
هذاء ترى هل وصلتها هي الأخرى؟ وهل إن كانت وصلتها قد أسقطته من عينها؟ تلك 
أسئلة كانت تدور بِخُلدهء وإنما كان يتهيها بعينَيه الحائرتين ترمقان نبوية في شك وفي 


لهفة وهما تقولان مرة أخرى: آه يا نبوية يا قتلاني. 
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اليوم يوم العيد. 

وعبد اللطيف قد Slob!‏ على نفسه بعد أن اختطف نظرةً إلى هندامه في مرآة الدولاب 
القديم الذي دخل به» ورأى شاربّه الرفيع متهدَّلّا حول dad‏ كما يحب أن يراه» ورأى وجهه 
الأصفر النحيل قد اجتنَّ منه الأوسطى عبد السميع شعيرات ذقنه, فبدا ناعمًا رغم ما به من 
حُفْر قديمة» بل بدأت خيوطٌ من حمرة Gal‏ صنعتها المومَى تتبعثر في وجهه كما يحمرٌ 
شفق يوم مغبر حين يظهر القمر. 

اليوم يوم العيدء اليوم الذي تناسى عبد اللطيف ضعقهء وتناسى وعاءه Eg pill‏ 
Zens (ality‏ الحياة gus‏ التخارين التى ذفعتة إلى نشب المرجيحة ف العيده oly‏ قف 
بجوارها هكذا حليقٌ الذقن مرتديًا as‏ الأبيض الجديد الذي اشتراه من ثلاث سنواتء 
واحتفظ به للمناسبات. تناسى هذا cals‏ ولم das‏ يذكر إلا الملاليم التي ue pai‏ وإلا 
المرجيحة التي نصبها جودةء ثم لم يكسب من ورائها Lid‏ كان جودة عملاقا قويًا؛ ولهذا 
لم يف بنصيب من ثروة الصغارء فقد كانوا يخافونه» ولا يطمئنون أبدًا إلى يده الضخمة 
حين تدفع الُرجيحةء فتقذ فتقذف بها إلى كبد السماء؛ ولهذا كانوا يستريحون لعبد اللطيف, 
ولعبته القديمةء ويده النحيلة التى لن تُعلَّقَهِم Mal‏ بين الأرض والسماء. 

US ALIS أن یری نفسه قد انتصر ولو ساعاتٍ‎ assed هذا عبد اللطيف»‎ saul, 
أسعده أن يتجمعٌ الأطفال حوله» وأن يتعلّقوا بجلبابه. وأن يصرخوا منادين: والنبي‎ ale 
يحجزوا أماكتّهم قبل حلول دورهم بأدوار» وأن يشخط هو فرحًا‎ oly يا عم عبد اللطيفء‎ 
يغني بأعلى‎ Gadd النسوة في جثته أن‎ ops فيه حين‎ Sa ويصرخ منتشيًا. وكان أول ما‎ 
ويُحمّسُّهم هو ويُطيل‎ tule يُغني ويرد الصغار‎ Baye صوته حتى يصل غناؤه إلى أسماع‎ 
وأكثر لينفجر جودة.‎ AS) في أشواطهم حتى يرفعوا عقيرتهم‎ 

وكان الأطفال دائمًا مع المنتصرء وكذلك كانوا يتجمّعون حول عبد اللطيف وحول 
قطع الأخشاب الأربع التي تمسك بمُرجيحته العتيقة. 

وكان هذا et eee ee‏ ويحضر إلى المراجيح لأول 
مرة في حياته. كان هذا السبب في الصرخة المدوية التي انبثقت من راكبي المرجيحة: وفي 
الصدمة القوية التي سبقت By Ad pall‏ سالم ابن العمدةء وقد تكوّم على MSY GAM‏ 
pally &‏ يندفع في غزارة من جُرْح عميق في رأسه بعد أن صرّعه مقدَّم المرجيحة» وهو 
واقف يشاهد هبوطها وصعودها في سذاجة وبلاهة. 

- مات» مات يا os‏ اين العمدة مات» يا خرايك يا عبد اللطيف. 
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وكان يكفى لخراب عبد اللطيف أن Gol aide‏ العمدةء أو لا يقف إجلالًا للعمدة. فما 
يالك وقد رح شالم رها ل يقتلم و ها سالك له دی ن AS‏ 

وحين جرُوه إلى المركز وسألوه كثيرًا قبل أن يُلقوا به في الحجز المظلم» كان هو قد 
ae‏ من كل إحساسء حتى استوى فوق غيبوبة من شعوره فلم يَعْدْ همه أن ذبحوه أو 
خنقوه. وماذا يأخذون منه هو الراقد فوق بلاط السجنء وقد ساب على dud‏ واصفٌ 
جلدّه وراح في دنيا غير دنيانا؟! 

ولم يمكث عبد اللطيف في السجن كثيرًا؛ GY‏ مات» ويحكون أنه قال قبل أن يذهب: 
البركة فيك يا محمدء يا ابني. 

ولم AS all Jas‏ بمحمد, وإنما Jo‏ به GAL‏ وامتلاً بطنّه بالماءء وأطلق عليه رفاقه 
Gal‏ محمد الزیر» وكان Jad‏ بطنه يضطرّه إلى الرقاد أيامًا كثيرة في دارهم» تارگا الطبالي 
والمحاريث والفئوس تتكوّم وراء الباب» حتى Sb‏ أصحايّهاء وقد يئسوا من إصلاحهاء 
فيأخذوها بعد أن يتبادلوا الألقاب مع أمّه نبوية. وجاء اليوم الذي خلا فيه كل ما وراء 
الباب. 

وكان محمد في خلال رقداته الكثيرة الطويلة يتساءل في عجب وقي دهاء مريض: من 
أين يأكلون؟ 

ولم تكن إجابةٌ السؤال تهمّه أو agi‏ أخته أو aah‏ ولكن أهل القرية وعائلة النجارين 
خاصةٌ كانوا يهتمُونء وكانوا يقضون الليالي الطوال في مناقشة المصدر الذي يُبقيهم أحياء 
وفي المناقشات Gls‏ طاقية المعلم أحمد الوير و«لاسته» الحريرية» وحذاؤه «الأجلسيه» 
اللامع. 

والمعلم نمرٌ كبيرء نمرٌ يحمل في جيبه GE‏ فيها الحشيش مقطَّعًا وملفوفًا في ورق 
شفافء وفيها الأفيون يرقد في أبنوسية niall‏ ويحمل بجانب العُلبة محفظة تمتلئ دائمًا 
بالأوراق الخضراءء وفوق العُلبة والمحفظة أكتافه العريضةء ومن أعلى أكتافه تبر ath,‏ 
التي تعرف من أين تفتح الأبواب. 

وكان عبد اللطيف قبل موته قد ارتكب هفوةً صغيرة» فقد مات وعليه لأحمد حسابٌ. 
وكان المعلم يعرف كيف يُحيل الحساب الصغير بدراية وخفة وفهلوة إلى قبضة رقيقة 
متلصصة يطرق بها GL‏ المرحوم» فتّفتح له نبوية وفوق فمها ابتسامة. 

وكان محمد في رقدته فوق الفرن يتساءل في So‏ أيضًاء بينه وبين نفسه» عن قمطة 
cai‏ الحمراء النظيفةء وعينّيها اللتين كثيرًا ما ارا الكل وخدودها الملتهبة. وكعويها 


AV 
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التي يقفز منها الدم. كل هذا ولم يمض على وفاة أبيه شهرانء يتساءل محمد ثم لا 
aig,‏ بالإجابة» فقد كان ينظر إلى بطنه العاليء وقد أخفى الدنيا عن dhe‏ ولم day‏ يربطه 
بالوجود إلا يذ أمّهِ Lbs‏ وهي تحمل له كوب الشاب العلقم» وتقول في رفق ونعومة: خد 
يا اخوياء خليك تخف. 

ولم يتحمل JS Legs‏ هذا. 

كانت أمه قد فرغت من الخبيز وأرقدته فوق الفرن الملتهب» حتى تصبّب عرقا وحمث 
عظامُه» فقال لها بصوت جعله أضعف ما يستطيع: ألا يا أما المعلم أحمد بييجي كتير ليه؟ 

اخ elas Nyaa) Agus‏ ا راق ا اک 
الو يقت ما كاد غارف Sail‏ 

فقال في سذاجة حقيقية: لا والنبي. 

قغمزت بعينهاء وقالت هامسة وهي تُشير إلى الغرفة: أصله بيتكلم على أخنك. 

وبردت عظام tone‏ وذهب العرق dic‏ وانزاح عن خاطره هم كثير. وصدّق هذاء بل 
لم يجد مانعًا لديه أن ينام أحمد في agin‏ بل يكاد يقيم في النهاية معهم حين قرأ فاتحة 
أخته. 

وكان محمد ينام كثيرًا فليس له عمل إلا النوم» وكان لا يشعر Shall‏ وهي تمضي 
E a‏ ميمه ise all JUANES‏ 
أختّه حين تكنس أرض الدارء ولا يشعر بحياة من حوله إلا حين تسقيه dal‏ الشايء أو 
تحضر له أخته الغذاءء أو يغمزه المعلم أحمد بقرش الحلاوة الطحينية. 

وفع Gad de‏ خلال الظافة Sil dated) dual!‏ يطل مها عل Blea!‏ لم das‏ أن 
مزاع ca‏ اندي متتو هل ES (yak aaa‏ عر الفعري اريم اقفن 
وو الخدود حتى تحمر. ولم يفته أيضًا أن أمه وأخته أصبحتا وكأن لا ae‏ لهما إلا 
إرضاؤه والتنافس على تلبية إشاراته ورغائبه. وكان المعلم FAST‏ منهما. 

وفي يوم تناول فيه محمد إفطارّه من اللبن الرائب» ثم تقيّأه ولم يكف عن القيء إلا 
الظهر حين غاب عن الوعي. 

وزار البيتَ في هذا اليوم Jac‏ كبير من الناس؛ وانعقدت مجالسٌ وفضّت مجالس» ودار 
الشاي مرات ومرات» وأخرج المعلم في كل مرة عُلبته من جيبه Yo‏ أقداح القهوة» وكان 
آخر المجالس ذلك الذي دارت فيه الجوزةء وانتشت الأكوابٌء واستمر إلى ما بعد منتصف 
الليل. 


AA 


المرجيحة 

واستقرٌ الرأي بعد هذا كلّه على ذهاب محمد إلى طبيب البندر في الصباح. 

ومن الفجر دارت نبوية تقرع الأبواب لتستعير حمارًا يوصل Ugh!‏ وقرعت الأبواب 
مرات كثيرة دون جدوى. وما كان للحمار أن يأتيّ إلا من خلال المعلم ومن تحت أهداب 
علبته» وقد جاء. 

وا الین any‏ کا من Lia‏ ا و job sellin‏ سحي لعفف Soll‏ 

وغاب محمد بعد هذا عن وعي الناس والقرية» وشينًا فشينًا عن وعي المعلم وأمه ثم 
أخته. 


كانت الأحاديث على ظهور OLA‏ أو فوق المصاطب fas‏ بأمشير وما فعله في الأرض 
والناس» والسكر الذي تأخَّر صرفه, وتقاوي القمح الفاسدةء ثم تنتهي بفاتحة البنت التي 
قرأها المعلم. : 1 

وكان يعقبها أو يسبقها dad‏ شعر أمها المسبسب» وشبشبها العالي واللبانة التي 
تطرقع في فمهاء ثم حداقة المعلم وفهلوته. 

وقد يتحد الناس ويأتلفون حول أي شيء» ولكنهم ينقسمون دائمًا ويختلفون على من 
يقهعليها الاختيانوهل يتزوع العام all‏ أو أمها. 

وتستمرٌ الإشاعات رائحة غاديةء تُعيد قصة المرجيحة التي كان ينصبها عبد اللطيف 
US‏ عيد» ويظل المعلم هو الآخر يروح ويجيء بينهما فلا يستقر عند البنت أو حتى عند 
أمها. 


AN 


المأتم 


وقف أبى المتولي على باب الجامع» وشمسٌُ الضحا تنصبٌ على وجهه «الأشعل» فتعذبه. 
ويوش لها شعو aul,‏ التاضع البياض كشعز الأزاني» وردان كذلك S02‏ أجفانه الخالية 
من الرموشء المضمومة بإحكام حتى تمنع الضوء من التسرب إلى مقلتيه. 

وقف يُحاور الشمس وتحاوره» ولم يستطع أن يرى ما أمامه إلا بعد أن Se‏ رقبتهء 
وأدخل رأسَه في Jb‏ الجامع» بينما بَقي جسدّه خارجٌ الباب» وحينئذ راح يطوف dias‏ 
الصغيرتين الضعيفتين داخل الجامع» حتى عثر على بُغيته Lille‏ يُغالب النوم بجوار 
عامود» فنادى بصوته BAS‏ الهادئ: يا شيخ محمد. 

وكانت همهمة الناس الكثيرين الذي يحفل بهم الجامع لا تفنّى حين تغادر أفواههم 
ولا iss‏ وإنما تبقى» وتنتشر كالنحل في كل اتجاهء وتظلٌ تتخبط بين جدران المسجد 
الوثقرة الان الا sce‏ ا رضنا عريضًا أحوف مد لكان 

ولم Aas‏ صوته الأخنف الهادئ» فقد ضاع نداؤه في هالة الرنين» ورفع صوته أكثر 
وكافح ليرفعه. حتى Saal‏ وجهه. وأصبح كعُزف الديك. 

وأخيرًا سمع الجالس بجوار العامودء فأدار رأسّه كمن كان يتوقع النداء وأسرع 
ب رل لاو نولم ارا suits‏ 


الماع 
3 


وأحس gil‏ المتولي بالراحة حين سمعه الراجلء فذلك كان يعني انتهاءَ مهمة عيتيه 
الشاقةء فأغلقهما ولم ga‏ إلا شعاعًا رفيعًا كافيًا لأن يتحسّس به ما حوله. 

- غبت ليه يا مبروك؟ 

ولم يرد أبى المتولي أن يُضيعٌ الوقت في سلام أو كلام مع الشيخ store‏ ووضع اللفافة 
التي كان يحملها فوق يديه على المصطبة البارزة من باب الجامع؛ وكان في اللفافة رضيع 
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Kb,‏ الشيخ قليلًاء وتغمز وتلمز بعيتيه اللتين يُغطي مقلتيهما سحابٌ أزرق» وحرّك 
رقبته ويصّ إلى اليسارء ثم استدار إلى اليمين» وابتسم ابتسامةٌ كلّها So‏ ساذج» aay‏ أن 
يقول شيتًاء ولكن gal‏ المتولي الحانوتى كان فارع GEL SLU‏ الريق» فشدَّدَ الضغط على 
Glial‏ ورفع وحهه إلى 395« وكأنما يتحدّى الشمس والشيح محمد Lie‏ وقال: 93 90 60 

وأكمل غضبته بخبطة على جلبابه» ثم استدار ويحركة لا إرادية ثبت US‏ فوق عمامته 
من أمام» وكفا أخرى من الخلف» dag‏ العمامة بقوة ليُحبكّها ربما للمرة العاشرة منذ 
الصباح. 

ولم يتحرّك من مكانه إلا بعد أن نوى الشيخ: وبعد هذا مضى يُراقب الخناقات 
الصغيرة الناشبة بين البائعين والمشترين - وما كان أكثرهم - حول الجامع وأمامه؛ ثم 
ا ی إل SDB‏ نحو كان علق ذكر Masti‏ عل قدي وساق» وكانت 
الحلقة تَضمٌ جِمْعًا قليلًا متنافرًا من الناسء وعلى رأسهم شيخ مجذوب له «شرف» أحمن: 
وقد علق في كتفه «مخلاية» لا يعلم ما فيها إلا الله وكان ن الشيخ يُمسك بمجلس الذكر 
على دقات مسبحته فوق عصاته المصنوعة من ماسورة حديديةء وأثناء هذا يُنشد ويُوشح» 
وكان gue‏ قبح من وجهه. 7 

cle Uy‏ بائع العرقسوس» ورت صاجاته وصيحاته» تذكّر أبو المتولي ريقه الجافء 
ولم يستطعٌ أن يقاوم إغراء الضباب المثلج الذي يحيط بزجاج الإناءء والذي 355 a5)‏ 
الروح» dad‏ يده بنصف قرش للرجلء وأزاح mee‏ المتجمعة على سطح الكوب بنفخة 
واحدة من زفېره» ثم سمى ومضى يجرعء, > وأعجيته «الشوية» Sed‏ يده اليمنى من خلال 
فتحة ble‏ وهو يشربء وانتزع من جيب الصديري تعريفة أحمرء وأعطاه للبائع» 
وتلاعبت حنجرته التي لا تكاد تظهر من رقبتهء وهو يُتاوي الكوب الثاني. 

وتكرّع» وحفّل جسدُه بالعَرّق. 

GL Gary‏ جميز بربع عين» ولم dines‏ الجميزء فرجع إلى الباب Gaal‏ أن الشيخ 

- السلام عليكم ورحمة الله. 

قالها الشيخ محمد» وهو يُحملق ناحية الحانوتي» وقالها بصوتٍ مرتفع adie‏ وكأنما 
Li pass‏ المتولي :ويؤثيه+ ثم انخفقض Agus‏ حتى أصبح حوقلة وهمسّاء وانخرط في aid‏ 
الصلاة. 


۹۲ 
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وألقى عليه الحانوتي نظرةً فيها شك وعدم اطمئنان وسأله: بقى ودينك يا شيخ 
الواد على القبلة مظبوط؟ 

ورفع الشيخ محمد صوتّه بختام الصلاة, وكأنما يرد عليه: اللهم uo‏ وسلم وبارك. 

ولم 525 هذا على الحانوتي, فعاد يقول: بقى بذمتك أنت على وضوئك يا شيخ محمد؟ 

- على سيدنا محمد وعلى ... يا أخي هو مافيش إسلام» وعلى آله وصحبه وسلم. 

وهمهم أبو المتولي بكلام لم يفهمه هو نفسه» ثم Se‏ يده وحمل اللفافة فوقهاء وكان 
الشيخ قد أنهى الختام على oe‏ فقال وهو يمسح وجهه بكفيه ويُقبّلهما: يبقوا كام بقى 
يا عم متولي؟ 

وتوقف الحانوتي وقد عاوده salle‏ وازدادث عصبيتُه وكأنه يحمل فوق يدّيه أرطال 
من حديدء وصمتّ لحظة صمت اليائس؛ فقد عمل IS‏ ما في وسعه ليتجدَّبٍ الخوضٌ في مثل 
ذلك الكلامء ولكن ما باليد حيلةء ويبطءٍ قال: بدهه يا شيخ محمد يبقوا سبعة. 

- سبعة؟! سبعة إيه؟! وحياة الست مسكه وأم هاشم وأولية الله تمانية يا مبروك. 

- سبعة يا شيخ محمد والله العظيم سبعة. 

Gabe oils -‏ عيال يا عم متوليء وحياة سيديء اللهء أدحنا فيهاء الواد اللي جبته من 
الحنفى الصبح» واحدء والبنت بنت عمك. 

= مودي شو دمغ Baa NUN‏ 

- أ ... أ ...أ ... لا حول ولا قوة إلا بالله» مش يا مبروك. 

- علي الطلاق سبعة. 

al -‏ أنت وذمتك يا شيخء الله وكيلك. 

- وصلك كام يا شيخ محمد؟ 

- حتة بعشرة يا مبروك. 

وانتظر الحانوتي حتى Gunes‏ الحسبةء ثم قال: يبقى باقيلك من حساب السبعة 
pra!‏ : 

- بس إيه؟ 

- بس وأنت سيد العارفين يا عم متوليء النهاردة رطل القوطة بكذاء والبامية بكيت 
ولا ليالي ولا مياتم» والحالة كربء والولية امبارح اشتريت لها سبرين. 

- طماطم إيه! وهباب إيه! يا شيخ اصطبح وقول يا فتاح» الصيف آهو طالع» والنزلة 
جايه ومش حتلحق تحوش عن قفاكء خلّيها على dil‏ خد. 


۹۲۳ 
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وتردّد الشيخ محمد وهو ES‏ يده ثم يفردهاء ولكنه توگل على الله وتناول ما في 
das‏ الحانوتي وتحسّس الشلن الورق» وأدخل رقبته في الجُبّة القديمةء وفرفط غمزاته 
ولمزاته» وفركه بين أصابعه» diay‏ وكاد cody‏ ولكنه سحب ناعمًاء وحدّق من خلال 
الضباب الذي أمام عينّيهء وقال: طب هات ساغ كمان يا مبروك. 

ولم يسمعه sof‏ فأبو المتولي كان قد اختفى بالأّفافة في زحمة الناس. 


1 


أ 


الفكرة شيء إنساني عجيبء فهي دائمًا digas Lec ibs‏ وأحيانًا تخطر للإنسان فكرةٌ, 
(lad‏ يستضعقها وزوملها وهو كازة ها وراءها من عمل gio‏ يقنكهاواحيانًا خط له 
فكرة فيها Bas‏ وفيها روعة Bily‏ فتقلب LiL, of gum‏ على عقب» وتنفخ فيه أطنانًا من 
النشاط. 

وإسماعيل بيه الماحي واتته BSS‏ وكان لا يدري من Gal‏ جاءتهء ولا أي وحي هبط 
عليه بهاء Ss‏ الذي يّدريه أنه كان Midas‏ في فراشه في الحجرة الزرقاء البحرية من «الفيللا» 
أو على الأقل هكذا وجد نفسه حين استيقظء وهو لم يستيقظ مرة واحدة كخلق الله إنما 
استيقظ مرّات» وكان في كل مرة يُراود نفسه: هل يصحو al‏ ينام كما كان؟ lily‏ صحا 
(alas‏ يفعلء واد وراد 

By‏ هذا اليوم لم يكن وراءه شيءٌ eal‏ من النوم» ومن أجل هذا كانت استشاراتّه لنفسه 
لا تستغرق Ga,‏ طويلًا يعود بعدها لتستضيفه الملائكة. 

واستيقظ Bye‏ وساءل نفسه کالعادةء ثم قرّر أن ينام» ولكنَّ قرارّه كان TLS‏ على 
وهم؛ فإن جسده كان قد تشبّع ولم يعد فيه مكانْ لذرّة نوم واحدة. 

ولم يكن هناك de‏ إلا أن يتناوم» aids‏ نفسّه بأنه في أحلى تُعاس» وهو في أتمّ يقظة, 
وجازت الحيلةٌ على جسده وفوتها على نفسه» إنما عيناه لم تحتملا أجفانّهما المضمومة 
طويلًاء فسرعان ما أزاحتا الأجفانَ وخرجتا إلى النور. 

وسلَّم لعينيه المفتوحتينء وجابهثه حينئذ مشكلة عويصة؛ فهو لم يكن يعرف Bg!‏ 
وساعته التي على «الكومودينو» بجانبه واقفة لا حَراك بهاء والضوء في ذلك الريف اللعين 
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"وسفن iss, aS a E‏ كنل مين عنمل شي ةوعدل SN‏ 
تبدو كأنها الثانية بعد الظهر. 

وتلوّى في الفراش قليلًا وتثاءب» وماء Lig‏ على جسده ملاءة السرير الزرقاء الرقيقة 
وأرخاهاء وعرّى ساقّه فأحس بنسمة من البرودة تُغطّيهاء وعرّى حينئذ الثانية. 

وما كاد يستريح إلى البرودة التي تلامس أطراقه حتى She‏ الملاءة» فقد سمع ازير 
ذبابةء ثم رآهاء وجاءت وراءها واحدة ثانية. 

وخلقت له الذبابتان مشكلةً أعقدء فمن أين يجيء SOL‏ وكيف يقتحم الناموسية؟ 
أيكون فيها ثقب؟ أتكون قد feb‏ أم تكون الذبابتان قد قضيتا معه الليلة داخل 
الناموسية؟ وما يُدريه أنهما اثنتان فقط؟ ألا يجوز أن Lag‏ قد حوّمت حول dad‏ 
وهو نائم؟ 

وانقبض لهذه الخطرةء وانصرف عن المشكلة كلها إلى الوقت الذي لا يعرفه» كان 
عليه ليعلم الساعة أن Gals‏ على come‏ وفي النداء dite‏ وقد لا يسمعُه Sal‏ أو قد 553 
الست تلومه على كسله» أو قد يضطر للنهوض من الفراش» وإذا نهض كان عليه أن يغتال 
الفا كن باللزة» aes shag‏ أخرئ. 

من أجل هذا انصرف عن مشكلة الوقت Lad‏ وقنع بالتحديق في أرجاء الحجرة: 
وكان الظلام المضيء المنتشر فيها يشعٌ غموضًا أعجبه. ويصنع من زرقة حيطانها ضفافًا 
لبحيرة Aisle‏ وراح يَسبح في البحيرة على زوارق من أحلامه. 

وفجأة واتتّه الفكرة. 

Bs‏ التق اعتدل» ثم جلس على الفراشء وأزاح الملاءات الرقيقة الهفهافة» وخرج من 
الناموسيةء وأصبح على السجادةء وغادر الحجرة وهو يقبض ذراعيه وينفضهما Bods‏ 

کات اتی هي isl‏ ن وہ وقبل أن ميقع قمهاء اا بلهقة: AL‏ کا 

- حداشر ونص يا سيدي. 

eee 

وتركها قبل أن تفتح له LU‏ مرة Gs‏ وأسرع إلى الحمّام. ولم يمكث به سوى 
بضع Gils‏ وخرج» وكان ose‏ يتلكأ في الممر منتظرًا أن يسألّه عما إذا كان Gay‏ الفطار 
في الفراش أو على السفرةء وفوجئ عبده بالبيه وهو يأمره بصو عاجل أن يُحضر Basi‏ 
وأسرع عبده يتلكأ ويُحضرهاء وسمعت الست الأمر فجاء صوثّها من بعيد وهي في الصالة 
الثانية: على فين؟ ١‏ 
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واحتار البيه ALL‏ ثم قرّر أن يقول: آه» مفيش نازل تحت. 

فردَّت عليه مستنكرة: دلوقت ... ليه؟ فيه إيه؟ من غير فطار؟ ويالبيجامة؟ 

تم لفن نفسن؟ 

- طيب» خد الشاي بس. 

- لاء أنا راجع أفطر. 

وتناول القبعة من عبده وهو على أول درجة في السلم» ثم نزل مهرولًا وزعقات الست 
تتبعه وهو يرذ عليهاء وكلاهما لا يهتم بما يقوله الآخر. 

ولمحه ac‏ عبد الله الجنايني وهو يخطو أولى خطواته داخل الجنينةء فجاء مهرولا 
بجسده القصير المنحني ووقف وبينه وبين البيه Jab‏ غير قليلء وابتسم» > وتجمّد شعر ذقنه 
النابت الأبيضء وأطلّت سنّتاه الوحيدتانء المهدّدتان في كل لحظة بالانهيارء أطلّتا من سعة 
dad‏ وانطلق صوته يقول بارتعاشة فيها زمن طويل: الجنينة نوّرت يا سعادة البيه» داحنا 
من زمان. 

ورد عليه إسماعيل بك والنوم لا زال يهدج من صوته: اسمع أنت عزقت حوض 
الياسمين بتاع امارج 

وابتسم pe‏ عبد الله بسنَتّيه الأماميتين قائلًا: أمال يا بيه. 

- طيب وريهولي. 7 

ومشى إسماعيل بك فوق «المشاية» كلهاء بينما اكتفى عم عبد الله بالقناة التى بجوارهاء 
فراح يخوض في قاعها ill‏ ويبتسم بين الحين والحين ويقول: من هنا يا بيه اتفضلء 
الناحيادي» لا مؤاخذة. 

ووصلا أخيرا حوض الياسمين» کک البيه بعيني صقرء alls “ees “Lats‏ 
aga‏ علوا als, aah‏ ن SEG Se ab ce hassel inlay alle‏ 
ركن الحوض,» وتملى في أرضه» ثم أشار إلى ناحية منه قاقلا في اذّهام: «ss‏ هناء ده عزيق 
يا راجل! 

واقترب pe‏ عبد الله وحدّق هو الآخر بنظره الذي على قده» ثم قال: cal‏ دي ريشة 
الحوض يا سعادة البيه» ما تتعزقش. 

- مين قالك؟ مين علَّمك؟ إيش عرفك؟ 

وسكت عم عبد الله وهو لا يدري بماذا sed‏ وتدلى فگه على قر ما سمحت به 
عضلاته المستهلكة وهو يسمع البيه يقول للمرة الثانية: أيوه» هات فاس. 
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meee Cer reg Cd = 

‘diy 

- إنما ... دا تعب على سعاد .. 

- تعب إيه راجل انته! دي edly‏ يالله روح. 

وانطلقت من إسماعيل بيه كلمة «روح» كما تنطلق البندقية By‏ أعقابها انطلق عم 
عيد الله. 

والبيه بينه وبين نفسه لم يكن في حاجة لأن يُكهرب الرجل هكذا ليستطيع تحقيق 
الفكرة التي واتتّه. وكان ممكنًا أن يطلب الفأس ببساطة ويعزق» ولكنه فعل ما فعل من 
قبيل التسلية» فمزاجه يومها كان رائقاء lily‏ لم Sully‏ على عم عبد الله فعلى من غيره 
يتسلّى؟ 

sles‏ عم عبد الله يجري Bs‏ يده الفأس» وقبل أن يتناولّها البيه تردّد الرجل لحظةء 
ثم تهته EU‏ عن ... عن إذن سعادتك. 

ولم ينتظر الإذن» واندفع يجريء sles‏ وقد غسل يد الفأس وأزال ما GE‏ بها من طين 

BES NN ES‏ هنا EEN‏ سنا do AU‏ أحش Say‏ يعاد 
تطير به» وشعر بالريفء والصباح» وجو العزبة» تعيده في سرعة سحرية من السابعة 
والثلاثين حيث هو إلى السابعة B phe‏ بل تكاد تصل به إلى السابعة. 

2539 سروال «البيجامة»» ثم رفع الفأس. وكانت - ككل الفئوس التي في عزبته — 
جافيةٌ فظّة لها Se‏ عريض ورأس غليظ. وأنزل البيه الفأس فنزلت على طول حافتها فلم 
535 في الأرض قليلًا أو كثيرًا. 

وحاول pe‏ عبد الله أن يتنحنح فلم يستطع؛ Gb aids‏ يقول في صوت يريد 42S‏ 
وانقسامة ك gts JES‏ سكناه الطييقان Ghia‏ كوو ly BAS Ga‏ ويه لاما BOS‏ ا 
شوية. 

وخاءة الود من معن ضاق البنة pind! aly‏ و رة إليه: اسكت cal cesT‏ مالك 

Fag اعوجّت إلى ناحية. وغوّرت في الأرض هذه المرة.‎ sig الفالسن: وهزت‎ condi ly 
وأنزلهاء وأخذه الحماس.‎ de pus البيه» وتحمّسء ورفعها‎ 

ووقف عم عبد الله يتفرج RE‏ مرتاح» فقد كانت هذه أول مرة يرى فيها البيه منحنيّاء 
ويرى فيها سترة «بيجامته» وقد تهدّلتء وتهدّل ما تحتهاء فبان جلدُه أبيض Calls‏ 
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الحليب. ولم ad = hes‏ فسرعان ما انفرج Say dad‏ رأسه وتوقف لبرهةء ثم عاد يبتسم 
ويكاد يضحك ويهر dul,‏ من جديد. 

وتنبّه ae‏ عبد الله بعد مدة أن وقفتّه خلف البيه فيها شيء من قلة الذوق فتحرّك 
ليواجهّه. وأدرك وهو يدور أن البيه ولو أنه لم يخبط إلا بالكثير عشرين خبطة؛ قد تعب 
فالفأس كانت تغيب حتى يقتلعّها من الأرض» وتغيب حتى يقتلعّها من الهواء. ولم يعجب 
عم عبد الله Iai‏ حين أصبح أمام البيهء فألفى وجهّه قد صار قطعة من الدم والعرق 
يسيل بحورًا فوق حمرته» ورأسه لا يقل Los‏ وبحورًا عن وجهه» والقبعة كان قد ضاق بها 
Ca cally tala‏ وهي ان راان | 

وضيّق عم عبد الله جفوته da Ml‏ وانكمشت التجاعيدُ في وجهه فاتسعث زميلاتها 
عند جبهته» واتخذت سيماه Ase‏ الجد. وتقدَّم خطوتين فأصبح أمام البيه LLG‏ وقال 
وهو ينحني deny‏ يده ناحية الفأس: عنك يا سعادة dull‏ عنك» ودا كلام. 

وتسمّر في مكانه حين جاءه جوابٌ البيه كالرعد: اوعی» امشي. 

ولم يكن لديه وقت ليمشيّ فيه أو يختفيّء وكذلك ما كان لديه وقث يستغرب فيه من 
لهجته؛ فقد رفع البيه الفأس وهو ينتزع النقّس بكل قواهء ثم تعلّقت الفأسش فوق رأسه لا 
تريد أن تهبطء Gadd Fads‏ تراخت ods‏ وقذف بالفأس إلى ناحية» وجلس مرة واحدة. 

ولم يستطع الصبرٌَ على جلسته» shed‏ جسده غير حاقل بخشونة الأرض وما فيها من 
قلاقل وطوب» وعثرت أصابعٌه الممتدة في كل اتجاه على شجيرة ياسمين ALG‏ فاقظعها 
وهو يجاهد ليملاً رتتّيهِ بالهواء. 

وكان عم عبد الله في ذهولٍ تام» فالذي حدث كان كثيرًا عليه أن يواجهه» gl‏ يصنع 
Gat‏ حين يواجهه. وكان لا يمكن أن يُصدق أن العشرين خبطة التي خبطها البيه ممكن 
أن تفعل مثل هذا في بني آدم. 

وذهل AST‏ حين لهث البيه ونفس يُحييه ونفس يُميته. 

= ويام فنا ين 

وك عل تعره انلمعو كه يقفلة GSES‏ كنا الو الشر عا اة لدم كب كير ا 
الله. 

واقترب حتى أصبح بجواره تمامًاء وانحنى وأمسك يد البيه في وجلء واستمرّ يُتمتم 
ويقول: pd‏ خير إنشا الله. 

وكانت طراوة اليد التي يُقلَبُها digs‏ عليها غريبةٌ على يده» وجزع عم عبد الله حين 
ا اح الا فكي من Gee ee a‏ 
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أرخص ليالي 


وأسبل البيه جفوتّه» وقال في ضعف لاهث: اندهليء اندهليء الست ... ح ... حالا. 

واندفعت ساقا Ae‏ عبد الله تلفان على بعضهما وتجريان. ولم يكن جريُ fe‏ عبد الله 
Ley po‏ فالرجل قد Blaby lls‏ وجاود السعين من Obs)‏ _ 

Blin aly معها الست الصغيرةء وعبده»‎ cele رجع لم تكن معه الست وحدهاء بل‎ Uy 
الطباخة وكاتب الأنفار. وكانوا كلهم يهرولونء وعم عبد الله يحاول أن يريّهم الطريق.‎ 
ووجدوا البيه مطروحًا لا حول له ولا قوة» وعيناه مغمضتانء ويدّه على قلبه والعَرّق‎ 

وكانت أصواتهم عالية مختلطة تسأل عما حدث وتَحْمّنء uals‏ بهم البيه ففتح 
عيتيه» وضغط برفق على auld‏ وأزاح وجهّه إلى الناحية الأخرىء وكان لا يزال يلهث حين 
قال: آه» ذبحةء ذبحة صدرية يا نعمت» خلاص. 

وبهتت السث» وبدأت GA EIS‏ تخترق الكريمَ الذي فوق وجههاء واقشعرّت شفتاها 
وهي تقول محاولة دون جدوى أن تبتسم: اخص عليك يا سمسم» ذبحة إيه يا شيخ! 

ورد عليها بصوت ضعيف كليل: وحياتك ذيحة: co)‏ قلبي» جنبي» دراعي» دراعي 
منمل. 

وأجابت الست في لهفة: دي لازم يا شيخ ذبحة كدابة. 

وكانت الست الصغيرة تقول في نفس الوقت: ما تقولشي كده يا LL‏ دانت تعبان بسء 
دي لازم الشمسء دي ضرية شمس. 

وقال البيه في تبرّم خافت: أبدًا يا ناس أبدّاء بزي الشمالء الحقونيء هاتى دكتورء 
de pus‏ الحقوني. 

وأسرعت الست الصغيرة إلى الفيللاء بينما أشارت الست الكبيرة إلى الباقين» وتعاونوا 
في حمُله دون أن تتحرك له شعرةء وابتعد Soll‏ في بطء وكان يتوقف SL‏ ثم يعود إلى 
الأضي» وكان صوت البيه يضعف قائلًا: قلبيء الحقوا ... خلاص. 

وكان صوت الست يرتفع قائلًا: وطي lie.‏ امكف اله اع 

oA حياةء فكانوا واجمين وكأن على رءوسهم‎ aly عبده وكاتب الأنفار‎ Lil 

وخلّف الموكبٌ وراءه Ae‏ عبد الله والذهول لا يزال مستحودًا ule‏ والخواطر تذهب 
به إلى اليمين» ثم تُسرع به إلى أقصى اليسارء ثم تصطدم وتتبعثر لتتركه Agile‏ تاها لا 
مخرج له. 

ولم Asad dies‏ من الجلوس. 


ولم atic‏ حيرته من أن يُخْرجٌ علبة الدخان الصفيح من جيب «صيديريه» Gaby‏ 
سيجارة» ويقدح زناده ويُشعلها. 

ويبدو أن شدات الدخان راق لها cal‏ وأزاحت عن كاهله ذهولًا Lamy‏ فقد عادث إليه 
ابتسامته طائعةٌ مختارة. 

وبعد أن رمى البقية الباقية من سيجارته, قام وتمشّى إلى «السراية» ولم يبرح نافذة 
«السلملك»» حتى غادر الطبيبٌ المنزلء واطمأنٌّ إلى أن الحكاية cole‏ سليمة» وأنه لا ذبحة 
هناك ولا ضربة شمس. 

sles‏ من فوره إلى حوض الياسمين» وشمّر عن ساعدّيه. ووضع ذيلَ قميصه في فتحة 
«الصديري»» وبصق في يده وأمسك بالفأس. وقال بصوته الراجف وهو يرفعها: sda‏ قال 
بهوات قال» أمال إحنا ما بتخدناش الدبحة ليه؟ دا كان زمان الواحد ادبح» وشبع دبح. 


وهوّى بالفأس في ضربة قوية athe‏ الأرض. 


مشوار 


كانت «poor‏ إذا جاءت سيرتها في حديث عابر Bing‏ على الشبراوي» ويرى أنه عر pele‏ 
ويتحسّر على ساعة واحدة يقضيها في القبيسي أو عند المعلم desl‏ ق «ileal‏ و 
شوقه إلى حفلة من حفلات النهار في السينما الأهليء ويرتدٌ عقلّه بسرعة إلى الأيام الخوالي 
التي قضاها في الجيش؛ حيث كان يَدْرَعْ مصر من مشرقها إلى مغربها IS‏ أسبوع. 

Lilley‏ ما كان ينهي الشبزاوي Bag!‏ وحسرته وشوقه بأمدية ليس OS‏ على الله أن 
يُمقدهاء يخ EM at‏ مناستاه وفرشين gia‏ يقد الرجال الها وت يونا من 
أيامه. 

وأصبحت الجملة التي يعرفه بها زملاؤه من كثرة ترديده لها: أبيع عمري على ساعة 

ولكنه لم يضطرّ إلى بيع عمره» فقد أتى الفرجٌ من حيث لا يدري» ومن باب لم يعمل 
له Glas‏ قط. فهو جالس في المركز جلسته منذ أربع سنوات» وإذا بجماعة حافلة تدخلء 
وبعد سؤال وضجيج اتضح أنها امرأة مجنونة من كفر جمعة ومعها Lela‏ وأقارب الأهل 
والجيران» وملاً الصراخ المكانء فالتمّت الناس وضاق المركز. 

ودق قلب الشبراوي في أمل بين ضلوعه» فلا مناص من إرسال المرأة إلى مستشفى 
الأمراض العقلية في مصر مع «مخصوص». ومّن غيره ينفع أجدع مخصوص؟ 

ولم تكن ثمة dale‏ إلى وساطات أو شفاعات للمعاون. فقد تنصّل كل العساكر من 
المهمة ومن مسئوليتها. وحين تقدَّم هو إلى المعاون طائعًا مختارًا انتهى الأمر. 

وف الخال أرسل الوآن aus fic‏ النوقية إلى امراتة Lond’‏ يسفرةة وتان تجهوله 
لا فى PRINCE‏ رسك الكمسسن كر كا ال ا ةا ante Coir‏ © فى كن اة 

اوک نفدت وا ١‏ 


ليالي 


وأضبح ogi IS‏ اها tide lads‏ الضحة معدا واستخاراك السفن هكنوية: 
وليس GEL‏ إلا أن يضع رجلّه في القطار ليكون بعد ساعات في قلب مصر. 

ولم يكن Ke‏ أن يُصدَّقَ الشبراوي أن ما حدث كان حقيقةء وأن الأمر انتهى هكذا 
بسهولة ونعومةء وأنه صحيح سيرى مصر مرة أخرىء ويتفسّح فيهاء ويركب الترام» 
ويقابل الإخوان والأصحابء ويتعشى نيفة عند المعلم حنفي 

لويد ذلك هنا pan oly‏ بخطوات تشي فر لا قا ل Haat‏ > ومعه 
ما يزيد على GU‏ نقرء E‏ يوصّونه بزبيدة وبأن ايكون tees ee‏ 

وغمزه أبوها hy»‏ وأعطاه زوجها بريزة» Say‏ الشبراوي رأسه ISS‏ وابتسم 
باستمرار» وهو Sie‏ لهم أنها في oly aise‏ يطمئنوا عليهاء ويعتبروه أخاها من أمها 
وأبيها. 

وكان الموكب وهو يخترق البلدة يسترعي انتباة الناس ويجدون الشبراوي على رأسه. 
فيسأله الذين يعرفونه أين هو ذاهب» وكان يجيب في تواضع: لحد هنا. 

فيعود السائل يتمحّك: لحد فين. 

فيجيب الشبراوي وهى يزيد من قلة اهتمامه. 

- كده لحد مصر. 

وكثيرًا ما كان يأتيه الجواب: هنيالك يا عم. 

وتنمل السعادة في أحشاء الشبراوي. 

وبعد انتظار كثير جاء قطار الدلتاء وركب هو وزبيدةء وجلست هادئة ساكنةء وتحرّك 
القطار في أمان الله 

وتحسّس الشبراوي الأوراق للمرة AEN‏ وقد وضعها بعناية في جيبه الداخليء Us‏ 
رى أن لا متاعب هناك» Gly‏ الحال مثل القشطةء فك حزامّه البوليسي العريضء واستراح» 
وكاد ينسى زبيدة. 

وانتهى قطار الدلتا من ركناته وسرحاته ومحطاته التي لا تفرغ؛ ثم دخل المنصورة 
كالدودة السوداء الطويلةء وعبر الشبراوي الكوبري» وزبيدة في يده» وهو لا يني عن ترديد: 
بركاتك يا سيدة زينب. ۰ 

وسأل عن قطار مصر فوجده رابضًا ينتظره» وركب وأجلس زبيدة بجوار النافذة. 
وجاء بائع الليمون فشرب منه كوبتين في نفس واحدء ومدَّ الثالثة إلى زبيدة» ولكنها دفعتها 
في Bids aS‏ وهدهد عليها وهو يتبع الكوبة زميلتيها. 
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وتحرك القطار والناس فيه آمنون مطمئنونء وزبيدة تنظر من الشباك كالطفلة 
الصغيرة وعلى فمها ابتسامة نيئةء والشبراوي تطقطق له السعادة أصابعه. 

وقبلَ السنبلاوين استدارت زبيدة Bled‏ ثم ديت على صدرها في عنف» وقالت وهي 
تنظر إليه في اتهام غريب: يا لهوي. 

ونزل الشبراوي مهرولًا من Olio‏ سعادته» ورد عليها في انفعال: مالك يا «BSI‏ مالك 
يا زبيدة؟! 

ولم alia’‏ وإنما وضعت كفها تحت أنفهاء وبأقصى قوتها أطلقت زغرودة خالية من 
كل wae‏ 

وأعقبتها بيژب طويل من الزغاريد. 

والتفت gall SE‏ وصمتت العربة (gS‏ في دهشة عظمى. 

وتخلخل الشبراوي وداخ SLB‏ فلم ينطق بحرف. 

وبعد أن حاول ابتلاعٌ ريقه» فلم يجد له ريقًا طبطب على زبيدة» ومعلشي يا اختيء 
حقك Ge‏ طولي بالك» اعملي معروف» بلاش فضايح» وكلمتين من كلماته الهادئة وسكتت 
زبيدة. 

ولكن الرگاب لم يسكتواء بل انطلقت ألسنثهم Glad‏ همسًا على ما حدث, ثم ارتفعت 
الأصوات. كل هذا والعيون لا تتحوّل عنه أو عنها. 

coer een erent‏ ی pers‏ ا 

ky,‏ ضحكة في آخر العربةء وتنحنح الرجل الجالس أمامه وهو يفيق من غفوتهء 
ووقف طفلان فوق المقاعد يتفرجان. 

Goes‏ الشبراوي حتى نفذ العرق إلى بدلته الصفراء Aly og Sag‏ المنديل الذي كان 
قد فردّه ليغير ریقهء ثم عقده كما كان. 

وسأله جار لم يعجيّه الحال: هى الست مالها يا شاويش؟ 

وقال الشبراوي وقد jus‏ 3 ناته وإن لم يسترنٌ مفاصله: da)‏ ولا حاجة. 

وسكت SL‏ ثم أضاف: أصلها. 

Aung‏ أصابع يُمناهء ثم حرّكها في دائرة بجوار رأسه؛ وهر الرجل جسده AIS‏ يُؤْمّن 
على ما قال الشبراويء وكأنه قد اكتشف شينًا عويصًا. 

ولم يكن الشبراوي قد ES‏ عن تحريك يده حين استدارت إليه زبيدة» وتكلّمت بأعلى 
صوتها ومعالمها مدبّبة مشحوذة: ولا حاجة إزاي» إزاي يا جدع ولا حاجة؟! 
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ونظر الشبراوي إليها في جزع حقيقيء وهي تقترب بخلقتها من dea‏ وتراجع 
برأسه حتى ألصقّها بخشب العربة واضكًا المنديل Ley‏ فيه بينه وبينها. 

ولكنها أنهت اقترابّها منه فجأة. وانتصبت واقفةٌ» ثم Bs‏ سقف العرية بعينَين 
زائغتين وزعقت JS‏ ما تستطيع: ولا حاجة إزاي» يسقط عمدة Gab‏ إبراهيم gil‏ شعلانء 
يسقط عمدة بلدناء يعيش جلالة الملك» يعيش جلالة الملك الريس محمد بيه أبو بطة. 

وطقت زغرودة فائرة. 

ووقفت العربةٌ على ay‏ وطار النومٌ من عيون النائمينء وأخذ الرجل الجالس أمامه 
المقطف من تحت المقعد» ثم مضى مسرعًا. By‏ ثانية أصبح لزبيدة والشبراوي نصفٌ Ay yall‏ 
Leds‏ ادرو كل الركات:ق الخصف الآخر مون كرا 

وغادر العربة نفرٌ قليل من المسافرين» بينما أبقى oo‏ الاستطلاع معظمّهم. 

وأصبحت بدلةٌ الشبراوي كالمغسولة بعَرّقه» dag‏ يده يرغم زبيدة على الجلوس ويُنهي 
«Boll‏ ولكنها خبطته على يده وتأودث وهي تزغرد وتقول: يسقط عمدة Gal‏ يعيش 
جلالة الملك الريس أبو بطة. ١‏ 

وانطلقت ضحكاث بائعي الكازوزة والفول السوداني» وجرث وراءها ضحكاث 
المسافرين» ولم يجد الشبراوي مانعًا من ضحكه هو GAS‏ ولكنه لم hsb dads‏ 
فقد فوجئ بالمسألة تنقلب جدًا لا هزل ad‏ وروّعه من زبيدة أنها lady ode‏ ورفعت 
hs‏ ثوبها ترید أن تخلعّه. وكانت ترتدي ثويّها فقطء وهجم عليها يُوقفهاء ودفعتّه وهي 
تزغرد» وقامت cme‏ 

ولو أنه تغلّب عليها 587 الأمر فأقعدها بالقوة وربطها بكوفية £55 بها واحدٌ من 
المسافرين» مع هذا إلا أنها كانت قد فعلت شيتًا أفقده صوابّه. فقد قذفت بطربوشه من 
نافذة القطارء الطربوش الذي Ub‏ فوق dul,‏ من يوم أن دخل الخدمة» وبقيت فروثه 
عارية بيضاء إلا من شعره القليل القصير. 

ولم has‏ زبيدة حتى بعد أن ن فعلت هذاء وظلّت تطلق الزغاريد» dy‏ كل مرة: يسقط 
العمدة ويعيش الريس. 

ماح لصوو Sieg, ied ey ease‏ سوا لجع اريف 
من الركاب يعودون إلى أماكنهم» وكان الشبراوي يمنع نفسّه منعًا عن قذفها من القطارء 
فقد كان يغلي على طربوشه الذي ضاع أمام عينيه. 

واستمر يغلي حتى دخل القطارٌ محطة مصر. 


مشوار 


Gl,‏ اتشؤراوي. عقن ذكل كل pb cull‏ ف ها تف ولف راف حول ؤزاعها 
وجعلها لاصقة بها كالكماشةء ولكنها لم تكن في dale‏ إلى كل هذه الشدةء فإنها كانت 
تمشي معه كالحرير المطاوع. 

وبّهرّه Glare‏ المحطةء ولكن الظروف لم تكن متاحةٌ أمام الذكريات GABA‏ بالّه. 

وعلى الفور ركب الترام وهي معه أعقل ما تكونء ونزل في العتبة» وخرم على شارع 
الأزهرء واشترى طريوشًا بالريال» وهو Gab‏ زبيدة وأباها وفلوسه الحرام. 

ولم يسترخ إلى الطربوش الجديد فوق رأسه. وأحس أنه ثقيل كقطعة الدبش. 

وعقد العزم على أن يجعل زبيدة تغور من وجهه Ul‏ ويتخلّص من مسئوليتهاء ثم 
بعد ذلك تكون مصر كلها له وهو لهاء واستراح لهذا القرار» وركب الترام والناس فيه فوق 
بعضهم» ؛ Gufs‏ يراجع ما فات من متاعبه وما سيجيء» ولكنه صحا في نصف الطريق 
ب على B45‏ فوجدها لاصقة بأفندي من الراكبين وفڭُها قد تدلّ في بلاهة راضيةء 
والأفندي منسجم غاية ما يكون الانسجام» ومتشاغلٌ بقراءة جريدة يحملها. وزغدها 
الشبراوي وهو يشدَّها بعيدًاء وانقلب الرضا الذي على وجهها LAE‏ وزغردت وسقط 
العمدة» وعاش الريس أبو بطة. 

وأوقف الكمساري الترام بلا محطة؛ وأنزل الشبراوي وهو يُشبعه لومًا وتريقة وتقريعًا 
على ركوبه ومعه واحدة لها هذه الخطورة. 

ووجد الشبراوي أنه من المستحسن أن يأخذها كعابي إلى المحافظةء ومشت زبيدة على 
يمينه وقد صمَّمت ألا GSS‏ عن زغردتهاء والتأم شارعٌ محمد علي كله وراءهما ويجوارهماء 
وكلما كثر الناس علا صوث زبيدة» بينما راح الشبراوي في غيبوبة ووجهه لا يرتفع عن 
Nl‏ 

ورأى العسكري الواقف أمام باب المحافظة هذا الجمع Slide‏ وفيه زغاريد وأصوات 
قوقع Gam‏ مثيرَاء ووقف الشبراوي يسأله عن طبيب المحافظة» وعرّف العسكري الحكاية 
بخيرته ورتى al‏ فالساعة كانت قد جاوزت السادسة ولا أحد هناك. 

وسأله الشبراوي بلهفة: طيب وبعدين؟ 

- فقال العسكري بكل هدوء: تعال بكرة. 

- بكرة؟ بكرة إزاي؟ 

- بكرة الصبح. 


ثم أعقب العسكري جوابّه بشخطة فرقت الناس وفي جعبتهم BAST‏ من نادرة. 
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وتوسّل إليه الشبراوي وهو يسأل إن كان ممكتًا تركُها إلى الصباح في المحافظة. 

وحدجه العسكري بعينيه دون أن يتكلم وفهم الشبراوي فسحب زبيدة ومضى. ومن 
هذه اللحظة بدأ يطرق ale‏ طرف المشكلةء ويدأ Sis‏ كيف يبيت ومعه هذه الداهيةء 
ولكنه كان Late‏ مهدودًاء وله ساعات لم يَدخل جوقه طعاح. 

ودخل أقرب قهوة في باب الخلق؛ حيث جلس وأجلسها بجانبه وكتفه في كتفها. ولم 
يعباً Lit‏ بتحديق الجالسين فيه وفيها ولا بما يقولون. وطلب GLE‏ وتعميرة» وشربهماء 
وأكس الکو ی لذيدا فى ارافان من Ayah.‏ عن كيه موف Aland cally‏ 
يتململ ويرتدٌ إلى أقصى الخلفء ثم يتلوّى إلى أقصى الأمام. وقدر أنه لن يستطيع الاحتمال 
ales‏ أن يبحث في التو عن المكان الذي يقضي حوائج الناس» وسأل الجرسون وعلى وجهه 
ألم. وأشار الرجل إلى مكان لا يبعد AES‏ 

GSI,‏ ... زبيدة. 

وتلفت tye‏ ولم يكن صعبًا أن يبدأ حدينًا سريعًا مع جاره الذي كان يرتدي بالطو 
وجلبابًا بلدياه وعرّف منه أنه مخبر في المحافظة. واضطرٌ الشبراوي أن يقصّ الحكاية من 
طقطق إلى سلام عليكم» وأن يختمّها راجيا المخبر أن يأخذ Ub‏ من زبيدةء حتى يعمل مثل 
الناس ويعودء وما كاد الرجل يَقبل بغير ترحيب» حتى اندفع الشبراوي وكأنه طلقة. 

وحين عاد كانت القهوة قد انقلبت إلى مولد dad‏ زبيدة. 

Lajas‏ الشبراوي في غلظة بعد أن ألحف في الاعتذار للمخبر» ومشى وهو لا يدري أين 
يذهب» وكان الوقت يمضي والشمس غابت» والأضواء القوية تزغلل عينّيه محاولة تذكيره 
بالذي مضىء ولكنه كان في عالم آخر. 

Ibs‏ يبحث في ذاكرته حتى Be‏ على قريب له من بعيدِء طالب في الزراعة في الجامعة, 
وعثر أيضًا في ذاكرته على مكان بيته. ١‏ 

وتاه في الجيزة ساعات» فقد كان يعرف البيت في النهار فقط. 

وأخيرًا استدل Gay ule‏ الباب» وفتح قريبّه pling‏ عليه بحرارة» وأنت فين يا أخيء 
ails‏ زمان» وإزاي الجماعة. 

وقبل أن يدخل في الموضوع زغردت زبيدة بحماسء وكانت ما فتحت فمّها طول 
الوقت. 

ونظر إليها الشبراويء وتمنَّى لو كان معه سكين ليذبحها. 

ولم يدخل في الموضوع AOI‏ إنما انسحب في سكون وهو يروي لقريبه LE‏ متفرقة 
من الحكاية. 
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وحين احتواه الشارع قال لزبيدة وهو يضغط على ذراعها يريد كسرّها: 

واستمرٌ يُهدّد ويتوعّد وهي ماشية بجواره كالأوزة لا تلوي وزي ما تيجي. 

واستمرٌ gs‏ ويتوغد وهي ماشية بجواره SAIS‏ لا تلوي على شيء. 

وذكّره المؤبد الذي يريد الرواح إليه بالقسم» ووجد أنه Lis‏ أصلح مكان يأويها ويأويه 
ق فلك slagadl ALU‏ 

والأوتوبيس» By‏ خطوتين كان أمام الشاويش النبطشي في قسم السيدة. 

والحكاية أعادهاء وقد تمرّن عليها وحبكها. 

وهر الشاويش رأسه في chs‏ وهو يقول: دي مسئولية يا حبيبي» وأنت سيد العارفين. 

ورد الشبراوي وغيظه يحترق: طب حطنا في الحجز. 

وفي sles‏ قال الشاويش: برضه مسئولية. 

وحين غادر القسم كان يلعن OS‏ ما يمت إلى المستولية والسائلين بصلةء ويكاد يضرب 
نفسّه وهو يلومها على هذه المسئولية التي اندبٌ فيها كالرطل. 

وحين كان يستردٌ أنفاسّه لاحث له فكرة اللوكاندة» ولكنه Lads‏ في الحال فهما اثنان» 
وزبيدة dad‏ وخطرة؛ والحسبة فيها بالراحة خمسون» ستون LAGS‏ والحكاية على الله. 

ولم يبتعد الشبراوي كثيراء فقد تربع أمام جامع السيدة وجذبهاء حتى تهاوت بجانبه» 
والحياء يمنعه من البكاء» فلم يكن يعتقد أن Glas!‏ آخر في العالم له مثل تعاسته؛ وبؤسه. 
وكان مجاذيب الست حولهما كالنمل» وحين زغردت زبيدة ضاع صوتها في تمتمة الشيوخ 
pgilauss‏ 153355 النسياء ودواحات SAMI‏ 

وسر الشبراوي لهذا وانبسطء فلم يَعْدَّ فيما تفعله زبيدة غرابةٌ أو شذودًا. وفي الواقع 
كان هو الغريب الشاذ بين هذا الجمع؛ وكان هو التعس الوحيد كذلك. وتمنَّى أن يفقد 
عقله حتى ينجذب ويسعد ويستريح مثلهم. 

ورغمًا عنه بدأ GAG‏ من نفسه ومن آلامه E Es‏ يحول وكان ها 
يون len‏ ف ادال El‏ عاذ alg | ee‏ عن chil Aa clas‏ راو که 
إلى الشيخ الذي بجواره» والذي كان Idee‏ مسترخيًا في موازاة الحائطء وقد أسند رأسه إلى 
ساعده» وراح يرقب الناس الغادين الرائحين بلا أدنى مبالاةء وفي وجهه اكتفاء واستمتاعء 
ails,‏ ملك العصر والأوان» وكان بين الحين والحين يُخفض duly‏ ثم يرفعها بعد Bae‏ 
ويُحدّق في الشبراوي ويقول في صوت ممدود عميق ساخر: وخُد الله. 

فيوحّد الشبراوي في ope‏ 
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ثم يغيب الشيخ ليعود ينظر إليه نظراته التائهة الطويلة. 

ومرّ واحد من فوق الرصيفء ورمى بعقب سيجارة» وجاءت في متناول الشيخ» By‏ 
اتّزان واطمئنان وثبات مد الشيخ يده والتقطهاء ty‏ منها LAK‏ عميقًاء وأخرج Glas‏ 
كثيرًا من جوفه وهو ناعم ملتذء bly‏ بنظرة سعيدة على الشبراوي وحلقات الدخان تلهو 
في بطء حول وجهه وقال بكل ثبات: ود الله. 

ولم يتمالك الشبراوي نفسّه» وضحك» وتمنَّى أن يرقد مثل رقدة الشيخ» وأن يكون 
خالي الهم والمستولية مثله. وحين oe‏ المسئولية على لسان وعيه التفت ناحيةٌ زبيدة 
فوجدها تتثاءب. 

sia pill يرفص من‎ sl, 

ولم Ibs‏ بها التثاؤب وشيئًا فشيئًا مضى جسدُها يثقل ويستكينء ثم راحت في النوم. 

ولأول مرة تملّى الشبراوي في وجههاء لم تكن حلوةء ولكنها كانت بيضاءء وكانت 
صغيرة وأقدامها فيها طين وجروح وخلخال غليظ. وكانت في نومتها لا تفترق عن العاقلين. 

ولاحظ الشبراوي أن ثوبها مشقوق وفخذها Gil‏ منه» وخفض من بصره وهو يلم 
الثوب ويُغطّيها. 

ثم انخرط في تخريف لا يُعرف له أول من آخر مع الشيخ حتى نام. 

وحين تقدَّم الليل» وسكنت الدنياء وتكوّم محاسيب الست يغطون بجوار الحائط 
كالقرود التي أنهكها ass‏ مشحون بالرقص والنطء كان هو يتساءل عما أزال الغضب منه 
فلا يُجيبه إلا الشخير الذي كاد يُقلق السيدة في مقامها. 

وصمّم أن يسهر الليل بطوله ولم يكن هذا ig‏ فالنهار قد code‏ والسفر أخذ منه 
ولم تبق لديه عافية بعد أن امتصّت المشغوليةٌ وطولٌ التفكير عافيته. 

وطال عليه الليل وهو نصف نائم يرنو إلى ساعة الميدان» ويستعجل الوقت الذي 
يتهادى في بطء ثقيل الدم. 

وما جاءت السابعة حتى كان في المحافظة ينتظر الطبيب وينش الناس من حولهما 
كما ينش الذباب وزغاريد زبيدة تلعلع بلا انقطاع. وأخيرًا جاء الطبيب» وبعد كثير كان هو 
وزبيدة أمامه» وقلّب الرجل الأوراق» ثم قال وهو يؤشر عليها: خدها القصر العيني عشان 
batt‏ فحت ا BSN‏ 

وأخذها الشبراوي مستسلمًا وخرج» ومن ترام إلى ترام وصل القصر العيني» وسأل 
واحدًا فلم ad‏ ونظر آخر إلى زبيدة ثم مضىء ودنه تمرجية عجوز على الاستقبال. 
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مشوار 


واستمع الطبيب إلى زبيدة وهى تهتف بسقوط العمدة وحياة الريس» وضحك كثيراً 
وهو يسألها فتجيبه وتهلوس وهي تجيبء وكان حين يضحك يرتاح الشبراوي أيما ارتياح» 
ويطمتن. ولكن الطبيب اتخذ في النهاية طابع الجد وأخبره أن لا مكان لها في قسم الملاحظةء 
وسأله الشيراوى وروحه تحت لسانه: وأعمل إيه؟ 


- أيوه تاني. 

وكان وهو خارج يحمل الدنيا فوق قرنه» وفعلا راودته نفسّه أن يقتل زبيدة ويقتل 
الأطباء كلهم ثم يعمل مجنونًا وينتهيء ولكن الأمر لم Sats‏ حدود المراودة البريئة. 

Alot Sl ules‏ وهو يط وقراً الطبيبُ ما كتب الطبيبٌ وقلّب الأوراق Bye‏ أخرى, 
ثم LL‏ الشيراوي بسؤاله إن كان قد أحضر أحدًا من آقاربهاء وأحسٌ الشبراوي بغصّة 

وأخبره الطبيب أن هذا ory pd‏ لملء استمارة المستشفىء Gly‏ عليه العودة ببساطة 
من حيث جاء. 

وبهت الشبراوي واصفرٌ وهو يقول: أرجع الدقهلية بيها؟! 

ا 

وضربها الشبراوي في عقله فوجد أن هذا أحسن حلء ولكنه تنبّه إلى أمر ذي بالء 
فقال للطبيب: مش ممكن يا بيه» دانا معايا استمارة رجوع واحدة بس بتعتي. 

- يا ابني لازم حد من قرايبها. 

- أنا في عرضك يا بيه. 

- يا ابني دي مسئولية ما أقدرش أتحملها. 

وكانت مرارة الشبراوي قد انفجرت من هذه المسئولية. وقبل أن تتولاه ثورة plans‏ 
معها OS‏ ما أمامه قطعت زبيدة الحديث بزغرودة رطبةء وفي أقل من لمح البصر خلعت 
ثوبّها المهلهلء ثم اندفعت خارجةٌ فجأة. وجرت في حوش ا محافظة (Sil‏ مذهول قد عقدت 
الدهشةٌ أيديه وأرجله. 

وكان الشبراوي هو أول من جرى وراءها بكل ما يملك من قوة. وحلّق الناس 
والمساجين والعساكر عليهاء وأفلح الشبراوي في الإمساك بها فتملّصت he‏ وهي تهتف 


\\\ 


Ju أرخص‎ 


بسقوط العمدة bes‏ وصرخ الشبراوي» ثم هوّى على وجهها Ss‏ وسال pall‏ من 
فهمها وأسنانها. وأعيدت إلى غرفة الحكيم وهي تهتف وتتمرد وتزغرد. 

وجاء قميصٌ الكتاف وتعاون أربعة على إدخالها فيه. 

وتدحرجت زبيدة على الأرض وهي تحاول التخلصء والدم يسيل فيُّلوّن أسناتها 
ووجها وشفتيهاء واللعاب يصنع الزبد حول فمها. 

diay الطبيب الاستمارة على عجل» ووقف الشبراوي مبهونًا يرقبهاء وينتفض‎ bay 
‘gaa ates كنا‎ 

وذهل وهو يكتشف بعدما ضعت زبيدة في قميص GUSH‏ أنها مجنونةء وأنها لا 
تفقه مما تقول حرفاء وليس لها ذنبٌ فيما قاساه» ثم إنها لم تأكل وما شربت وهي معهء 
ول خت حين كانت ق hall‏ 

وشعر بشفقة غريبة تدب في نفسه وهو يراها تتدحرجء وتخبط رأسَها في الأرض 
وتتلوى. 

و 

وانتهت بذلك مهمة الشبراوي ومسئوليته. 

وكان ESS‏ إليه أنه سيحيا ليلة لوجه الله إذا انتهت tinge‏ وتخلّص من زبيدة 
ومصائبهاء ولكنه تلقى RANI‏ وكأنَّ غيرّه هو الذي iad‏ الخبر. 

وجاءت العربةٌ وأركبوا زبيدة فيهاء وهي تزغردٌ وتهتف بحياة جلالة الريس» والناس 
كلهم يضحكون. 

وتحرّك الشبراوي كالمطعون ورجا السائق أن ينتظر دقيقة» ثم جرى واشترى رغيفا 
من الفينى وحلاوة طحينية» وأعطاها للعسكري الذي يُرافقها وهو يقول له في clay‏ حار: 
والنبي توكلها وتخلي بالك منهاء اعمل معروف وحياة اللي ماتولك تتوصا بها. 

ومضت العربة. 

وتسلّل الشبراوي من المحافظة إلى المحطة مباشرةء وقد شبعت نفسّه من مصر ومن 
الدنياء وبين الآونة والأخرى كان يَلمَحُ كفه التي GAS‏ بها زبيدة» فيقشعرٌ ads clue‏ 
لم e‏ 


11۲ 


pales‏ هو جه. 

- ليلتك سودة يا مليم. 

Ll -‏ حتبقى حتة ملعبة. 

- دي حتبقى مدعكة. 

- شد حيلك يا حمودة وهات لنا أجله. 

gal -‏ دلوقت تحلى الفرجة يا ولاد. 

ومضى الجالسون في القهوة يتقاذفون التعليقات» وهم يتسمّعون إلى الضحكات 
العالية التي تترى من الخارج» وقرقعة الصفائح الفارغةء ودبيب الأقدام الثقيلة التي 
تجريء وكأنها أقدام فيل. 

وظهر «مليم» السقا في النهاية» مقهقهًا Ged Gale‏ أبا الدنيا Gag‏ تهمّه الدنيا 
كعادته. ووضع صفيحدي «الجاز» الفارغتّين والعصا التي فيها الخطاطيفٌ فوقهماء 
وضحكت عيناه لكل الموجودين في سخرية خالية من الهم ثم انتحى كرسيًا نائيًا جلس 
عليه ووضع Le‏ فوق Glo‏ وصفق بيديه كأحسن رّبون» فتعالت الضحكاتُ لجلسته 
وتصفيقه. 

وجاء نبقة «الجرسون» Ab‏ الطلب في احترام مصطنع؛ وزغده المليم وهو sels‏ بواحد 
شاي بالحليب وكرسي دخان. ١‏ 

وعوى فيه وهو يقول: خلي بالك مالكرسيء فاهم. 

ومضى نبقة عنه سريعًا وهو iid‏ في صوت روتيني ممدود: صل عالنبي» تكساب. 
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وكأن eae ie‏ ولاك عله She‏ 
طين» وصاعدة إلى 8 العاريتين الوارمتين بالعضلات وكأنهما فخدًا كندوز» ثم قميصه 
لدي 7 ا وه eee eg‏ 
صدره geal‏ عليه TT 15 lest alia Hea‏ الكثيف 
الشائخ. وتمتدٌ اللذعاث إلى وجهه واصفة إياه بالرغيف المحروقء وقعر الحلة الأسودء ثم 
تصل إلى صلعته التي كانت الشيءَ الوحيد الأبيض الماسخ فيه. 

كل هذا Guile piles‏ لا تخدش النكات جارحة aad‏ وإنما هو حكم عدل بينهاء 
يستعذب الحلوة ويستملحهاء ويفرق بين السخيف والجديد فيهاء ولا يس صاحب البائخة 
ولا يمدح قائل الجديدةء إنما يضحك فقط إذا أعجبته النكتةء وكانت ضحكاته من نوع 
فريد» كانت فيها طبول ودفوف وقرقعة صفائح» ثم ذيل طويل رفيع يختمها به. 

ولما بدأ ضحك الجالسين يهمدء cli,‏ نكاتهم وقدمت, لجأ مليم إلى الحيلة التي يلجأ 
إليها دائمًا ليُضحكهم, > فوضع قروشا في حلقه حتى وصلت 60593 ولا يدري أحد كيف 
كانت تصل إلى زوره» ثم دق على رقبته فشخشخت القروش» وضحك» ولم يملك الناس 
املد 3 الشارع : تضيء مصابيحها. وكان نبقة قد رش ما Atte‏ القهوة با بالماء» sel oils‏ 
وكلّها e‏ متوهجة» ووضعها Poe ere tants pie ieee gs‏ 
السهرة. وكان المعلم قد اتخذ مكانّه أمام البنك» وطلب فنجال القهوة السادةء وأمر نبقة 
بتغيير ماء «الجوزة» ليستطيع أن يشرب كرسي المغرب. 

وكان حمودة Lille‏ بجوار المعلم» وقد أمال جسدّه قليلًا في تحفزء فمنذ الصباح 
والكل يتحدث عن اللعبة التي ستقوم الليلة بينه وبين مليم؛ والكل يستعدٌ ويتنياً. 

وقال له المعلم وهو Ses‏ الغابة إليهء فتناولهاء وجذب LAB‏ قصيرًاء وأخرج الدخانء 
ثم أراح ظهرّه على ظهر الكرسي محاولًا بجهد أن يلد واحدة من ابتساماتهء وكان pas‏ 
ايتساماته دائمًا لإخفاء ما به من تعب» وهو في الحقيقة كان يتعب» ومع أنه كان رجلا 
hsb‏ عريضاء إلا أنه كان يعمل Gare‏ لموقف العربات. وكان ينغرز اليوم بطوله في الشارع» 
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بصرة 


والشمس في نافوخ رأسه العالي المهدّل الشعرء وعينه الحولاء التي فيها بياض كثير زائغة 
هنا وهناك علَّها تلمح USL,‏ وحنجرته الراقدة كالقبوة لصق عنقه تهت وتتعالى وهو يجأر 
قائلًا: اللي رايح شبينء شبين والكفر. بتلاتة ساغ لشبين. 

وكان يقضي اليوم هكذا ينادي على الناس ويشحن العريات: ويتشاجر مع السائقين 
على «الفية»» ويسب الركاب والموقف والعفاريت الزرق» ثم يخرج آخر النهار بصوت ما 
عادت AE‏ تؤثر فيه وبجاكتته التي كانت قميصًا من مخلفات الجيش وقد ارتداها فوق 
جلبابه الذي كان له لون ذات يوم» وبجيب القميص الذي على صدره» وقد عمَّر بالقليل من 
النقود. يخرج آخر النهار بهذا aks‏ إلى القهوةء وقد يخرج إلى المركزء وقد يُسافر في عربة 
ليشحن دور الفجر في شبين» وقد لا يخرج بشيء على الإطلاق. 

سأل المعلم حمودة عن الحال» وسكت حمودة قبل أن يقول إنها مثل اللبن» وحاول 
المعلم أن يقيس ما في سكتته من طول ليعرف ما في due‏ من نقودء Glob! Uy‏ المعلم قال 
وهو «يخمن» الكرسي: الواد مليم بيتحنجل. 

وابتسم حمودةء وحدّق في المعلم بعينه الحولاء» وقال في اشمتزاز: دابن «...» هو مش 
حيسكت إلا أما أدبوا عشرتين. 

وجاء الدور على المعلم ليبتسم؛ فتَبِين ahs‏ الأمامية المطلية بالبلاتين» ونفض ما علق 
في بُلغته من تراب وهو يقول: حلوء آدي الجمل وآدي الجمال. 

وكانت أسماع الجالسين حول المعلم قد اجتذبها الحديث» وأصاخت,ء فاستعذبت 
الحديثء Vey‏ صوت حمودةء وتردّدت تة بين جنيات القهوة» وكأنه ينادي على 
الركاب قائلًا: والنبي لما يكون ابن de‏ دانا كله دانا مضيع عليها شبابي. 

وتلفت الجالسون يبحثون دو وعي عن مليم فلم يجدوهء وارتفعت همساتّهم تتساءلء 
وأراحهم المليم حين أقبل بعد قليل» وقد ملا دور الماء للقهوةء وتحوّلت SUSY‏ إليه وهو 
يتمخطر تحت عبء الصفيحتين الممتلئتين وواحدة تجذبه بثقلها والأخرى تدفعه» ورجلاه 
تنتفخ عضلاتهما وهما تأخذان طريقهما بين الصفيحتين في AGE‏ وخبرة وقوة. 

وقهقه مليم لما رأى نفسه محطًا للأنظار» ورقص بالصفائح. 

وأعجب نبقة رقصه فاتخذ البوفيه Abb‏ وراح ينقر» وساح المليم رقصّاء وقد ترك 
العصا ترتكز وحدها على مؤخرة عنقه» بينما يده قد ارتفعت إلى فوق» والأخرى قد وضعها 
في وسطه. 


أرخص ليالي 


وابتسم المعلم» وانفرجت أساريرٌ حمودة:» وانهالت اللعنات والألسنة تهري مليم» ثم 
سكتت الضجة قليلًا حين علا صوت المعلم: اسمع يا واد يا مليم» فيكشي OS pie‏ بأربعة 
ple‏ : 

ورد pale‏ وهو لا يزال يرقص: أربعة glu‏ أربع Gabe‏ أربع وقاتء أربعة النينو 
کوانینو» كله ماشي يا alas‏ ما يهمكشء ملعون gal‏ الدنياء ملعون gal‏ ...> ملعون أبوياء 
هأوو. 

وتوالت الأحداث مسرعة. 

ندال eek‏ ا All‏ و ركاف sees‏ الف Nigh‏ ا 
ol pelill GUS‏ بعص pial‏ الس اء التي تصتعدهنا بعايا التاق واليص ا يض فيه 
وتونٌ الجالسون أمر الصفيحتين فأنزلوهماء وأفرغوهما في الزير الراقد بجانب النصبة. 
Asis‏ آخرون دفع المليم وهو يتدلّل ويُصدر كل الأصوات التي تجيء على خاطره من dad‏ 
ومن أنفه على حدٌّ سواءء والكل يعرف أنه في لحظته تلك أسعد خلق الله؛ OY‏ سيلعب وما 
أدراك ما هو المليم حين يلعب؟ 

وما إن استوى مليم في مکانه» حتى تلفت حوله» ثم دق المنضدة بجمُع یه وهو يقول 
كالأسد: أجدع كوتشينة يا وله. 

sles‏ نبقة مسرعًا بالكوتشينة الوحيدة الجديدة في القهوةء وما كانت جديدةء بل 
كان المعلم يُحضرها من نادي الموظفين؛ حيث يلعبون بها البوكر ليلة أو ساعة من ليلة 
ويتركونها جديدة أو تكاد ليشتريّها المعلم وأمثال المعلم. 

وألقى نيقة الدستة بدراية» فجاءت كما أرادها وسطّ المنضدة تمامًا. وسرعان ما 
امتدث إليها يد المليم» فأخرجها من العلبةء وقبّلها وهو يلعن أباها ويقهقه. ثم Jb‏ إبهامَيه 
بالكثير من led‏ وعدَّها بطريقته الغريبة das pull‏ والأنظار كلّها بين أصابعه؛ ثم فنَّطها 
وجعل وسطها في طرفيهاء ثم Jam‏ طرفيها في وسطها ووضعها وهى يدق المنضدة في قو 
ويقول لحمودة في 15 اقطع. 

وكان حمودة ينظر إلى حركاته في اشمئزاز ظاهر وليس بينه وبين صفعه إلا قراريط 
معدودةء وقبل أن يرد على تحدّيه وقف نبقة كالزوال ووضع يده فوق «الكرت» قافلا: 
عايزين إيه؟ 

وطلب حمودة شيشة» وطلب المليم كازوزة all‏ ولم يتحرّك نبقة إنما قال: كمان 
طلبين تانيين» دي الكوتشينة الجديدة يا walle‏ 
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op]: 


0 فيه oak‏ دون ن أن ¢ ينطقًا بحرف» ا bases‏ إلى = Odes‏ 
ash‏ 

وأيضًا لم يتحرك نبقةء Lei]‏ قال في dag)‏ حاسمة: ايدكى عالتأمين. 

وفي تهور أخرج pale‏ قرشین من ظرف جواب قديم كان يضع فيه US‏ ما يملكه من 
نقود» وكان يدسّه ails‏ بين libs‏ حزامه. 

وفي sbi‏ وامتعاض استخرج حمود شلنًا ورقا من جيب قميصه ورماه بقلة اكتراث 
على الطرابيزة. 

وفرق مليم. 

وبدأ اللعب. 


بدأ اللعب في هالة من الصمت الجاد لفت اللاعبين» ثم اتسعث حتى قتلت IS‏ الهمهمات 
التي كانت تنبعث ممن حولهما: ولم يكن هؤلاء كثيرينء كانت نفس الوجوه التي يسيل 
عرقها US‏ مساء. ويلمع تحت سطع الكلوب» وهي تحملق في الأوراق التي على الطرابيزة: 
والتي في أيدي اللاعبين» كان الجالس على يمين مليم» والواضع كتفه فوق ABS‏ حتى 
ليكاد GSS‏ عن aus‏ كان عبد cepa‏ جل لا dhs‏ له ولا شك له كلانه قراريط 
يزرعها فجلًّا وطماطمء ومزاجه الذي يُوْرّقه أن يجلس في القهوة يراقب اللاعبين» ويزجر 
هذاق cab)‏ و ج لأنه يقالظة:وينا طبر كاك gf gall‏ كان اهناك go pole‏ ركان 
الجالس بجانبه محمد صانع الحصرء وكان كعادته يلوك في فمه متلذدًا حبة نعناع» فهو لا 
يدخن» ولا يحششء ولا يشرب الجوزة إلا معزومًاء ومع ذلك فقد كان حريفا MS‏ ولكنه 
تاب عن لعبها حين أقسم من عام مضى بالطلاق ألا يلعبها ولم يحنث في قسّمهء واكتفى 
أن يجلس جلستّه تلك إذا ما انتصب Slat‏ ويهتف في فرح للعبة الحلوةء ويمصمص حبة 
النعناع لكل لعبة wold‏ 

وكان مصيلحي يجلس بجوار محمد ويزاحمه» محاولًا أن Soy‏ له منفدًا إلى المنضدة 
ومصيلحي كان تلميدًا في المدارس» صغيرًا إذا ما قورن بالكبار الجالسين حولهء ولكن ذلك 
لم يمنعه أن يكون أكثرّهم نقودًا في بعض الأحيانء ولم Jas‏ بينه وبين أن ينازل واحدًا 
منهم في كثير من الأحيان» وكأنه كان يجد في الكوتشينة والقهوة aw‏ خاصًا يجذبه بعيدًا 
عن أصدقاته ولدّاته من التلاميذ أمثاله» فكنت لا تراه إلا جالسًا في القهوة بجلبابه النظيف». 
Ley‏ إن كان هناك مجالٌ للعبه» أو متفرجًا متحمسًا إن Se‏ المجال. 


\\V 


ليالي 


ثم كان هناك الشافقي. gly‏ الخد yy airy‏ وعم أنظف الموجودين من US‏ ما يمت 
إلى المعاملة بصلة. كان لا عمل لهم في القرية فموسم العمل قد انتهى, فكانوا يأتون كلّ 
يوم إلى البندر pele‏ يجدون Slee‏ وكانوا لا يجدونه؛ فتلمّهم قهوةٌ المعلم بلدياتهم» وكثيرًا 
ما كان يزجرهم» وغالبًا ما كان يتركهم حين كان يجد لأكتافهم البلوطية وأذرعهم البرية 
عملا عنده» وكفاهم Ged‏ أن يجلسوا على القهوة. 

وكانوا هم الآخرون يزاحمون ويبحلقون, وتعلّموا الكوتشينة من كثرة ما زاحموا 
وبحلقواء وكان agile‏ الأكبر أن تفضى دستة قديمة تآكلت أوراقها وتمرقت» حتى ينتحيّ 
بها أبى الخير وعبد ربه daly Wile‏ ويَعْدُ لهم الشافعي الأبناطء فمع أنه كان أضعقّهم 
بنية» إلا أنه كان الوحيد الذي يستطيع أن يَعْدََ حتى ال الماكة. 

وانتهت العشرة الأولى. 

ومع أن ن الأولى ليست دائمًا بذات قيمةء ie‏ وحن teases‏ أن نتر حطه > ويتعرف 
مهاوي زميله» ويريح التوتر الذي في أعصابه» والذي يسبق اللعبةء مع هذا إلا أن المليم 
حمرق» وأصرٌّ على أنه هو الغالب. 

وسواء كان LIE‏ أو مغلويًاء فقد كان له إصرارٌ عجيب على أنه الغالب» حتى يلومّه 
الموجودون gl‏ ويقنعوه Gl‏ المغلوب. وكان يوافق حينئذ على مضّض كأنه مظلوم 
مهضوم. 

وهكذا لعب pale‏ فمع أنه كان حريفا لا بأس 42 ويّجيد «الدق» والاستدراج والتفنيط 
إلا أنه كان يعتمد أكثر ما يعتمد على الضجة التي يصنعهاء والإهانة التي لا يني عن توجيهها 
لخصمه»ء ومع هذا فقد كان الكل يعجيون لخارق عاداته» كان يكفي أن ae‏ أوراقه بين 
سبّابته وإبهامه ليعرف كم زوجًا LL‏ على أخذ الورق» وكان ماهرًا في دس الأولاد والعشرة 
الطيبة والورق الثمين لتكون من نصيبه. وكان يفعل هذا ويّخفيه بزعيقه وغلبته» وهرَّة 
وسطه»ء وملايين الصلاة على النبي» ووحّدوهء التي يجأر بها بين IS‏ لحظة وأخرى. 

ويا سلام لو جاءته بصرةء كان يقف Gund‏ وقوف ويزغرد, أو إن كان متحمُسًا 


يستعجل فيصرخ» ثم Gay‏ الورقة بكل ما يملك من قوة على الطرابيزة قائلًا: بصرة 
وغالبًا ما كان هذا يدفع الغضب إلى زميله؛ ويُشوش تفكيره» فلا يستطيع أن يحسب 
ما فات من أوراق أو أن يخمّنَ ما سيجيء» وحينئذ يضطرب ويُلقي له بأي ورقةء فإذا بها 


بصرة ثانية. 
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بصرة 


وكان حمودة أتعسّ خصم لمليم؛ فهو ليس صاحبّ كلام كثيرء وإذا تكلّم خرج كلامُه 
سريعًا Gage‏ كأنه طلقاتٌ مدفع سریع» وما أقرب ما يَغضبء فيمط ding‏ حتى يُصبح 
طويلًا كاللبانة الممدودةء وتتنافر عيناه» ثم تتوالى الطلقاتٌ من dad‏ ويثور. كان هذا حمودة 
على طبیعته» أما حين كان يلعب مع pale‏ فكان حینئذ لا يتكلم ويكسى gay‏ قناع متحفظ 
جامد؛ فقد كان يرى أنه بلعبه مع مليم إنما ينزل عن مستواهء فهو ابن عيلةء pales‏ هذا لا 
يعرف ds)‏ كيف جاء إلى البلد» ولا من cole Gal‏ فقد أصبحوا Lage‏ ووجدوه بینهم» ولا زال 
كما كان يوم cle‏ صائعًا هلفونًاء يملا صفائح الماء للمحلات من حنفية المجلس البلدي» 
كل صفيحة بمليم» pling‏ حيثما اتفق» في القهوة an‏ وني الخرابة التي وراءها حيث يقوم 
السوق حينًا آخر. صحيح أنه يقول إنه من ا ويّهدّد كل يوم بترك البلدة والذهاب 
إلى أهله في بلاد العزء ولكنه لم ينفذ تهديده أيدًا. 

ثم إن حمودة متزوج وله بنتان» أما هذا فلا زوجة له ولا ولد وإنما هو يلف تارة مع 
عفيفة السبارسيةء وأخرى مع al‏ الشحات العجوزة صاحبة الغرزة. 

وحمؤدة كاز ری تفه ددا فقد قضى عامًا في المدرسة الإلزاميةء أما pale‏ فأين 
تعلّم؟ إنه Jal‏ جاهل لا يجيد إلا الرقص والدق على عنقه حتى يشخشخ. 

من أجل هذا كان حمودة يعامله بحرصء وإذا ضايقه pile‏ بصراخه وجعجعته كان 
لقي عليه ظرة poy wiles‏ الذي فيه Say the‏ على شفته ph‏ يسكت. 

وعلى هذا اشتذ الخلاف على العشرةء وكان المتفرجون يقولون إن حمودة هو الغالب» 
وكانوا يقولونها في قسوة ليست غريبة عليهم» فهم يخذلون المغلوب مهما كان المغلوب, 
ويّشيع فيهم سرورٌ وحشي وهم ينهشون JS‏ ما يبذله الخاسر من محاولات يائسة للنيل من 
انتصار زميله. واستسلم مليم في النهاية بقحة غاضبة وهو يزأر ويموء غير موافق» وطالب 
أن أن Ibe‏ الحساب واحدًا له ذمة. واقترح الجالسون «الأستاذ» مصيلحيء ووافق اللاعبانء 
کل CRE OT‏ ها وانتقن مصيلحي وقد أسعده أن يرتضوه حكمًا وأمينًا. 

ودار اللعب. 

كان pale‏ يمسك الأوراق متقاربةء ويكاد يُلصقها في صدره» ولا يفتحها إلا بحساب. 
وكان يُراقب حمودة في دقة وحذر وهو Gods‏ ويفتش الورق في كل مرة «يقش» فيها 
حمودة» ولا يطمتن إلا إذا رأى الولد بعينه. 

وكان لا يكتفي بتفنيط حمودةء فيُمسك الدستةء ويكاد يُمرّقها تفنيطًا لولا زغرات 
plat‏ التي Gig)‏ كل vole wie sgh‏ 


11. 


Ju أرخص‎ 


وعلى النقيضء كان حمودة يُمسك أوراقه مفرودة مبعثرة في غير اعتناءء فيعطى 
مليمًا الفرصة لكي يعرف أوراقه بنظراته المختلسة المتلصّصة. وكان لا يُجاري sks‏ في 
شكوكه وظنونه السوداء» Lei]‏ كان مخه هو الذي يعمل فقطء فهو يحسب كم ثمانية 


3 


تبقت» وهل انتهت السبعات al‏ بقيت الكومي» وساعات كان يغلبه طبعْهء فإذا بدا أن 
العشرة سيخسرها كان يتصنّع الغباءء ويبدأ في العدّ من جديد» ويناكف ويغالطء ولكن 
بغير ue‏ أو ضوضاء. 

ASU العشرة‎ pale وكشي‎ 

وتنهّد الجالسون في CLI!‏ فمعنى هذا أن Seiad‏ اللعبة. 

وسكت حمودة فلم ينطق بحرفء ولم يهدأ مليم» فقام ورقص هنيهة وهو يزعق 
عل صو ف خاس 

وعلى ذلك أصبح IS‏ منهم مغلوبًا في عشرةء وبدءوا يلعبون عشرة أخرى؛ ليتخلّص 
Gl‏ منهم من tule‏ ويصبح الثاني مغلوبًا في العشرتين. 

وهكذا بدأ التطبيق. 

ومعه بدأ الحماس» حماس المتفرجين» فالتطبيق يكون عادةً أحمى من العشرات 
الأولى» ففيه سينجلي Gs‏ يتحمّل الحساب وحده. 

وكذلك بدأ حماس اللاعبين» وإن كان يشوبه بعض الاطمئنان» فعلى فرض أن أحدّهما 
خسر العشرةء ld‏ أن يلعب عشرتين «فرق»» ولا يستطيع الجالس أمامه أن يقوم إلا إذا 
غلبه مرتين متتاليتين. 

وهكذاء UAL‏ ممدود» واللعبة بدأت تزهوء والليل cla gle‏ ولا شيءَ (Jans‏ ما هم فيه 
من لذة محمومة. 

aly بحن‎ ply جل‎ sie كله‎ alll ق القالت ولحت العشرة وأضيح‎ itd sous 
عيديه ألفْ‎ By ذز وكذلك لم يضحك أو يرقصء بل اندفع على الفور يقول بصوت هادئ‎ 
عفريت: الفرق.‎ 

وابتسم حمودة ابتسامة صفراء وهو يقول بصوت فيه نخوة وعدل: chal‏ فرق زي 
مانتا Gale‏ أصول dal ly al‏ يا إخوانه ما تقولوا. 

ويزوم الإخوان» وتتمشى بينهم Jel dass‏ وفرح» وتصبح الموجة عاصفة حين يقول 
مليم» وه يطلب المشروبات على الفرق: أنا مش عايز ole‏ شوف الرجالة يشربوا إيه 
as‏ 


بصرة 


ولا يتخلّف Bogen‏ بل يُسرع قائلًا: هات لي كرسي دخان» وهات للأستاذ dale‏ 
والمعلم تعميرة. 

ويتهلل الجالسون المتفرجون وقد حانث لحظتهم» ويطلبون وينتقون ويوصون, 
ويعرفون أن فائدة الفرجة قد هلّت. 

ويبداً اللعب في عشرتي الفرق. 

ولهذا تَنظّف المنضدةء ويزيح حمودة عبد الودود الراقد فوق كتفه» وتتخلخل الكراسي 
وتتباعد» ويتقارب بعضهاء ويسود غير قليل من Tell‏ والمرّج. 

ويغمز المعلم لنبقة» ويأتي نبقة كالزوال؛ cod: dary‏ ويلعب أصابعه دون أن ينطق 
حرقًا. 

ويدق pale‏ على زوره وهو يضحك ورقبته تشخشخ» ثم يُخرج من فمه أربعةٌ قروش. 

ويبدأ اللعب وقد قل الضحكء وزاد التريّصء واشتدَّت رقابة مليم على أصابع حمودة 
ما سها عن محاولاته» فعادت أوراقه إلى ما كانت عليه. 


كان الراديو قد انتهى» وعزف السلام ومضث بعد هذا ساعةء وكان نبقة قد أتى بالمقاعد 
من الخارج ورصّها صفوفًا بجوار الحائطء ثم A‏ ضلف الباب الأربعة» وأغلق ESE‏ منها. 
وكان الكلوب ما زال يوش ويهمسء وإن كان نوره قد ضعف» وكان مليم وحمودة جالسّين 
جلستهماء والورق مفروشا أمامهماء والمتفرجون قد fui‏ النومٌ إليهم فقامواء ولم يبق إلا 
الأستاذ ماسك الحساب. وعند البنك كان المعلم يحاسب نبقةء وكانت هناك خمسة قروش 
ناقصة» وكان الصبى رابضًا على الأرض عند قدمَى المعلم» مسندًا ظهرّه إلى الحائطء محاولً 
أن ab‏ في رأسه US‏ الطلبات «الشكك» التي feast‏ وأن يجد بينها الخمسة قروش. وكان 
المعلم مريحًا Yo dal,‏ البنك ووجهه إلى نبقةء ويكاد يغرز الماشة التى أمامه في عينيهء 
منتظرًا نتيجة محاولاته على جمر خبيث. ٠‏ 

Gilly‏ حدث أن نبقة لم يتذكّرء وإنما فوجئ هو والمعلم بصوت مليم يوقظ القهوة 
فق سكوذهاء و Lats‏ وال aie‏ تافو ual,‏ 

- راحت إيه يا حلوف؟! 

وقبل أن يتحرك المعلم كانت المنضدة قد قلبت» ويعثرت الكوتشينة على الأرضء وكانت 
يدا حمودة حول رقبة مليم ضاغطة عليها. 
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أرخص ليالي 


ولم يتحرك المعلم» وإنما حدّق كالصقرء وقال: بس يا بهيم أنت وهوه. 

وفي نفس aly‏ وفي كلمات ملتهبة متلاحقةء قصّ IS‏ منهما Lind‏ تختلف عن الأخرى 
Lalas‏ ولم ينس IS‏ واحد منهما أن يستشهدّ بالأستاذ. 

ولم يقل المعلم Git‏ إنما ظلّت عيناه محدّقتَين في ثبات مريع. وسكت الاثنان» ثم 
Liesl‏ همعان الأوراق التعكرة وتان coil Silly Suit‏ إل خا كانت وق هدوع 
ساكت جلس مليم؛ وقد أقنّ بغلّبه وكان معنى هذا أن التي ف كا ا أنه هفاك 
طبلا مل calls‏ وأن ن هناك فرقًا بعد التطبيق. 

وأخيرًا uae‏ المعلم من co pens‏ وقال ولهجنّه ونظراته وبهتان ابتسامته تعني جميعُها 
عكسٌ ما يقول: ما كل واحد يشيل النصء وننتهي يا سيادنا. 

Gas‏ الاثنان في نفس واحد يرفضان. كان عند US‏ منهما Lal‏ أن يخرج من اللعب 
Lede‏ وأن يقضيّ السهرة» Giusy‏ المشاهدين وأصحابه على جيب الآخرء ثم يتندّر 
بانتصاره أمام الرواد أسبوعًا أو ieee‏ 

وقال المعلم وقد als, cuss tail‏ يُسلّم بالقضاء والقدر: على كيفكوء أنا معاكى 
يا سيادنا لآخر الطريقء Lal‏ نشوف. 

ثم أكمل وكأنه كان Gul‏ بس إيدكو عالتأمين. 

وأخرج مليم US‏ ما معه. وأحصاه فوجده ينقص عن التأمين نصف قرشء واحتار 
sls‏ ثم أخرج dle‏ سجائره من due‏ وأخذ منها السيجارتين الباقيتين وأكمل بهما 
التأمين. 

أما حمودة فلم يكن قد بقي معه شيءء فأخرج من جيبه مطواة لها سلاح طويلء 
وناولها للمعلم. وأخذها الرجل وتفحخّصهاء وفتحها وقفلها وعين حمودة تبرق وهي ترقبهء 
بينما مليم هاجعٌ ساكن. 

وقال المعلم وهو See‏ المطواة في يده: ما تكفيش. 

- ودين النبي أنا شاريها من طنطا بخمستاشر ساغ يا راجل حرام. 

وقال المعلم مرةً أخرى: ما تكفيش. 

ولع Eagan‏ قميضف و كتفي المعله: 

كان نور الكلوب قد شحب AES‏ وكان «الأستاذ» ليسء واستأنفا اللعب. 

في athe‏ 85 نوم وحماسُه لم يفت لا للعب» فما كان هناك لعبء إنما للعمى الذي 
أصاب اللاهبين US auld‏ مهما clips Gray‏ سائحة مكفوفة ومع ذلك يراق 
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بصرة 


زميلهء وكلّ منهما يرمى البصرةء ولا يلحظها SSSI‏ أو يشعر بها. وكان «الأستان» عن كل 
هذا ساكنًا لا يفتح فمّه. 

وانتهى المعلم من حساب نبقة» وخصم القروش الخمسة من يوميتهء وانتحى GS,‏ 
Gules‏ يلتهم العّشاء الذي أحضرثه له امرأثه من المغرب بعد ما عزم بفتور على الجالسين. 
وبعد أن غسل يديه جلس ينتظر نهاية اللعبة» ويسمع ما يدور. 

كان حمودة إذا سبق يشم نفسه ويقول: العب يا ابو صفايح يا نتن» والنبي ما انا 
مخليك تعرف وشك من آفاك» والثبي توبك عن مسكها. 

وكان مليم إذا اجتاز حمودة بأبناط قليلة Grey‏ ويزغزغ نفسهء ويقلد الديكة والمعيز 
والحمير, ولا يرد إلا بقوله: كله ماشي» كله le‏ صل على سيدك» أهي دي تاكل دي» ودي 
تروح مع دي. يا سلام يا ابو الملاليم» والنبي حقيتك تبقى نص ريال» بصرة. 

يقولها ملء edad‏ وملء قوتهء ولا يسكت إلا حين يناوله المعلم كلمتين كاللكمات. 

Uy‏ قاربت العشرة على الانتهاء جاء الرجل بنفسه»ء وجلس يشهد ويراقب ويحكم. 

وخسر مليم فأمسك بالمنضدة في قسوة واريدّت ملامحُهء وقال: إزاي» إزاي» احسبوا 
تاني» مش معقولء احسب يا سي أستاذ. 

غير أن شهادة المعلم الواثقة الخافتة المطمئنة جعلت pe‏ المعقول معقولاء ويانت 

الهزيمة على مليم حين قال بصوت غليظ: العب الفرق يا ابن ... 

وكان الفرق يعني تأمينًا جديدًاء وقال مليم للمعلم بصوت منخفض ease‏ أن حمودة 
لا يسمعه: خلي التأمين بأجرة الشهر الجاي. 

5a‏ المعلم رأسّه Le SEU‏ ينفعش» هو حد عاش. 

وكأنما أهان 05 مليمًاء فقال بكبرياء ضعيفة مجروحة: يكفيك الصفايح يا alas‏ 
خدهم. 

- الاثنين بستة ساغ. 

وبحلق فيه مليم ولم يقل Es‏ ولكنه مدّ يده يفرق. ولكي lds‏ المعلمُ od‏ من 
الله أخرج من جيبه ثلاثة قروش هي كل ما تبقى بعد التأمين» ووضعها أمام مليم. 

وأشان الف dt‏ م خض اللات aly‏ فرك ق Gates‏ شارك رة as‏ 
Had‏ فقال وهو يبتسم: إيه رأيكو يا ولاد» فيه سمك ورزء تاخدوا الفرق منه. 

ووافقا في التق فقد LIS‏ جائعين» وقد أصابهما غثيان من BS‏ ما Le‏ من قهوة وشاي 
ودخان. 
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وأحضر نبقة بقايا عشاء المعلم. 

وفي دقائق اختفت البقايا. 

ومن جديد bi‏ حمودة الكوتشينة. 

وبعد أن ألقَى بتعليماته لنبقة» وهمّس له أن لا يدعهما يلعبان إلا عشرتين فقطء خرج 
وقفل الباب وراءه. 


قبل شروق الشمس» كان المعلم يأخذ طريقه إلى القهوة وهو يُتمتم بختام صلاة الصبح, 
ويدُه ترفع ثوبه من خلفه» ويدُه GSM‏ تحرك مسبحته الكهرمان في رزانة وخشوع. 

وحين فتح الباب بمفتاحه كانت القهوة يسودها ظلامٌ تخرقه خيوط من ضوء ما قبل 
الشروق التي تنفذ من الثقوب الكثيرة في نافذتيهاء وفي حائطها نفسه. وكان هواؤها ثقيلًا 
فيه دخان» وله رائحة» وكان الكلوب ibe‏ والأرض عليها أكوام من تفل الشايء وقشر 
السوداني» وورق المعسل الفارغ» وفيها برك صغيرة من cle‏ أسود حالك. 

وكان:تيقة زاقدًا يشكر yo‏ كنبة طويلة؛ وقد تعرت ساقاة: وتعلقت إحداها ف الهواء: 

وعلى المنضدة GRISLY!‏ كان هناك مليم وحمودة» وقد ألصقا رأَسَيهما ليستطيعا 
رؤية الأوراق على ضوء اللمبة «أم ساروخ» ولهيبها يتلاعب ويّنفث هبابّه فيُسودٌ وجهيهماء 
ويلتهم ما شاء من شعر حمودة النافر في كل اتجاه. وكان الأستاذ هناك Least‏ وقد ربّع 
يدّيهء ووضّع فوقهما ail,‏ مائلًا إلى اليمين ليلم أوراق Sagem‏ ثم مرتدًا إلى اليسار ليرى 
ما عند مليم. 

ويبدو أن أحدًا لم یح بمقدمه» أو إن كانوا قد شعروا فإنهم لم يبالوا بالقادم» ولا 
بمن يكون» ولكنهم أفاقوا LS‏ على صوت alall‏ وقد عادت هامته إلى الارتفاع» وجحظت 
عيناه على آخرهما في غضب واستنكار ودهشة: يا فتاح يا عليم» هو آنا حقلبها قمارء هو 
انتو موظفين يا ولاد الكلب يا جعانين واد يا مليم» واد يا حمودة» فز أنت وهوه عمى في 
عينك منك له» أصل العيب مش عليكوء العيب على الصايع دهه. 

Li,‏ المعلم نبقة من dla,‏ المعلّقة في الهواء فرماه على الأرضء وصحا الولدُ شاهقا 
Lille‏ ولكنه لم digas‏ فانهال عليه بکفه ومسبحته ally‏ وقدميه. 

وهنا فقط تحرك الثلاثة الذين كانوا واجمين مسمّرين على مفاجأتهم Lgl‏ وكأنهم 
ضبطوا متلبسين» ولا أمل لهم في نجاة. كان أولهم الأستاذ الذي انسل كالنسمة مغادرًا 
القهوة. وتبعه مليم وحمودة. Sy‏ منهما Sas‏ نفسه > وعيناه مطفأتان محمرتان فيهما 
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بصرة 


Gal‏ مريض» وقد تجمّعت slay Las‏ جافة على أركانهماء ووجهّه ممتقع أصفر يختلط 
فيه الإنهاك بهباب المصباح. وليس في رأسيهما إلا طوابير من العشرات الطيبة والأولاد 
ومثات البصرات. وامرأة حمودة وبناته وصفائح مليم والغربية بلده. 

ومضيًا على غير هدى في الضوء الرمادي الباهت. 


كانت إدارة «مكنة» الطحين Jie‏ كسوف القمر ووهج البرق» إحدى الطلاسم التي لا يفهمها 
أحد» ومع هذا فالناس كانوا ينتظرون إدارتها بصبر فارغ» ويحسبون ليوم الطحين Call‏ 
حساب» ويحمدون الله أن هيأ لهم مكنةٌ قريبة من البلدة. 

ولع يكن dol‏ يدري متى بُنيت ولا كيف أخصرت عدثها مع أن الشيخ الهاني العجوز 
يزعم أنه رأى بعينه «الونش» الذي حملهاء ولكن الجيل الحديث لا يطرق بالّه هذا الزعم» 
ول ته فمن وة وهو افا هكا قاف Gab‏ اة الطتاعنة تومل ناكا مكل 
القلب النابض بنغم منتظم رتيب. 

وكان الناس حين Gober‏ فوق السكة الضيقة المؤدية إلى الطريق الزراعي» ويرون 
باب المكنة LE gids‏ وشبج الأوسطى محمد يروح ويجيء داخلها يُدركون من فورهم أنها 
سرعان ما تدورء فيُلقي US‏ مستعجلٍ نظرة خاطفة إلى الباب» Ga Kiting‏ ليس وراءه عمل 
وقد يجلس البعض فوق كومة السباخ القريبة. يُحدّث هذا من بعيدٍ لبعيد ولا يجرق Sal‏ 
على الاقتراب» حتى الأولاد الذين كان الطفل منهم مستعدًا أن يتنازل عن الرغيف الذي 
في يده» أو الجلباب الذي يرتديه على اللحم ليستطيع مشاهدة ما يدور في الغرفة المظلمة 
المصنوعة من الصلجء حتى هؤلاء الصغار كانوا غير راغبين في المجازفة بأعمارهم والاقتراب» 
فالكل alas‏ أن ail, cilia dene hud!‏ انف اتسين حال oly‏ وكيم اسان عو 
كبريت على طاقة أنفه في هذا الوقت لاشتغل العود. 

والذي یری الأوسطى محمد في غيظه وسخطه وحتّقه يَعجب حين يشاهده يدخل 
USL‏ ف days elauall‏ عل dual‏ القديمة المهروقة اكتاكة Galery ous:‏ إل سيا 
وإلى أن ذرّات الدقيق الناعم لم تتسرّبُ من حجرة الطحينء ولم تفيسد خضرةً دهانها الذي 
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لم uy‏ ويدور الأوسطى محمد حولهاء ويفرغ وعاءً الزيت» parry‏ الوابور ثم يشعلهء 
dasa,‏ في مكائة ge‏ العدة حك تسكن «طاستهاء :ولا نتوقف old)‏ هذا عن دق أشاء 
بداخلهاء وتلمس أشياء. وتجربة مسالك ومقابضء حتى يرى بينه وبين نفسه أن الوقت قد 
gle‏ فيضع رجله في «الحدافة» الكبيرة الضخمةء ويستندٌ بذراعيه القويّتين إلى الحائطء 
ثم يستعين بالسيد البدوي» ويدفع العجلة. 

وقد تقوم «المكنة» في ساعةء وقد لا تقوم» فيسب لها الأخضرين. وقد تعمل Bye‏ 
ويتصاعد صوتها الحبيب إلى نفسه من المدخنة الحديديةء ولكنه لا يلبث أن يتلاحق 4359 
ويهبط حتى يموت ليعود إلى إشعال الوابور» وتسخين الطاسة. 

ob,‏ ما كانت تقوم قبل العصر بعد أن يكون الأوسطى قد هدهد عليها وهو 
حانق» واستعطفها وهو يكاد ينفجرء وتحايل عليهاء وداعت «البستم» ونغمش «الشنابر» 

وحين يتم قيامُها كان الأوسطى ينتظر قليلًا Haba‏ أنها لن تفعلها معه وتقف» وأن 
العادم pled‏ و«البويينات» شغالة بالمضبوط. 

وكان حينئذ ينفض يده منهاء ويمسحها بقطعة «الاصطبة» وهى يقول بكل الحقد 
الرءوف الذي في قلبه عليها: الله يلعن أبو أصحابك. 

وكان وهو يستدير لا يستطيع إخفاء شبح ابتسامة راضية يُداريها عن TSU‏ وهو 
يخرج. وكان يغادر الباب المظلم وعليه غبرة وزيت وشحم» وهو لا يني عن مسح الجاز 
والعرّق الذي في وجهه وذراعيه وصدره بقطعة «الاصطبة»» ثم يضعها في حرص بجوار 
الحائط الصاج. ويمشي إلى الخليج القريب حيث US Faby‏ ما هو بائن من جسده بالتراب» 
ويظلٌ يدعكه حتى يتحوّل إلى طبن أسود يغسله» فينداح الزيثُ والجاز على سطح الماء في 
حلقات. 

gays‏ بعد هذا ]ل SGA ads‏ تهت شهرة الشروع جور BSW Lis‏ وق 
مواجهة بابهاء وتكون Sly‏ جاهزةء فيتريّع ويُشعل النار في الاصطبة من الولّاعة النحاس 
التي صنعّها بنفسه. ويغلي الماء في الكوز الذي له Sy‏ طويلة من السلك المبروم» ويظلٌ يغلي 
الفاق ea‏ ستو ويكوط stile‏ 

ولا يستطيع إنسان أن Sia)‏ قبل أن يرتشف في chs‏ حكيم» Bs‏ خبرة الكييف 
القطرات الأول من الشاي ذي الكيان الأسود. 
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وكان الناس يقولون إن في شايه رائحة الجازء وأنه يلقط من الزيت الذي لا تخلو منه 
oy‏ ولكن كل من شاركه Bye‏ كان يود أن الجاز - إن كان هناك جاز - يضفي على 

وكان الأوسطى محمد لا يتحدث AGES‏ وإذا تكلم فإنما لينفض متاعبه» ويروي كيف 
حرنت طلمية cell‏ أو كيف انزلق السيرٌ عن الطارةء أو كيف ضبط ذات مرة امرأةً من 
حاملات المقاطف تحاول دخول غرفة العدة» aay‏ ببعثرة ما تحمله لولا JEG‏ الناس. 

وكان إذا انحرف الحديث وخرج عن ISU‏ ينطق بكلمة أو كلمتين» وكان BAAS‏ 
المليان فهو لا يعجبه الحالٌ الماقع» ولا الثرثرة التى لا فائدة منها. 

وكان مستمعوه القليلون - وهم دائتمًا قليلون - ينظرون إلى وجهه الذي احترق 
الجزءً الأسفل منه» ويقى Gla‏ مکاته سميكًا لا ينبت فيه شعرٌ ذقنه التى كثيرًا ما يتركها 
تنبت وتترعرع» ولا تفلت العيون شاربّه الذي لا هو بالكثيف أو الخفيف» وإنما منفوشة 
نهاياته ومتفرقةء ذائبة في لحيته النامية. 

كان مستمعوه ينظرون Aull‏ ثم Gadde‏ رءوسهم بين موافقين وقانعين بالسكوت» 
فإنهم يعرفون أن لا نتيجة من وراء جداله وأنه إذا قال Gai‏ لا يتحوّل عنه gly‏ أعطوه 
مال قارون. 

ولم تكن لهجته تتغيّر حتى حين يُكلّم الحج طه. والحج كان يستأجر المكنة من 
صاحبها الذي له في البندر بيوت وماكينات» ولم يكن الحج Ugh‏ مستأجر ولا صاحبها أول 
صاحب. ففي خلال أعوام كثيرة تقلّبت من يد إلى يد» وانتقلت من بائع إلى مشتر» ورُهنت 
مرّات وفك الرهنء والأوسطى محمد يتنقل معهاء ويلفء وليس diss‏ وبين مستأجرها 
avs‏ أو سلام» Salli‏ جالس في غرفة الطحين يزن المقاطف والأجولة على «الطبلية»» 
ويحاول مغالطة الزبائن في كيلة أو نصف ALS‏ ويحاول الزبائن الجورَ dale‏ واستعطافه 
واستجداءه إذا لم ينفع الجورٌ أو يُجدي. 
فقد ماتت من sal‏ طويل بعد أن خلّفت له GLA‏ وما تزوَّج بعدها أو فر في الزواج» 
الويل في تعليمه أصول الكار ذهبء واشتغل صبيًا على عرية نقل في البندرء وكثيرًا ما كان 

ولم يكن الأوسطى محمد ساخطًا على ابنه أو غاضيًا cde‏ وكان إذا جاءت reg a‏ أو 
حكى واحد أنه رآه» Garay‏ وتتعمق ملامحه» ثم يقول: ld‏ يشوف اللي شفته. 


1۹4 


Ju أرخص‎ 


وأهل البلد كلهم كانوا يعرفون الأوسطىء ويُسلّمون عليه ويّحيُونه إلا أنه لم يكن 
يعرف منهم» مع طول إقامته بينهم» إلا القليلين. ولم يكن يسهر إذا Ge‏ له Squall‏ إلا 
مع عائلة الهواشمة التي تصنع الأقفاص» فكان يضمّهم سطحٌ منزلهم» ويجلسون بين 
أكوام الحطبء وتدور كراسي الدخان الحاف» ثم يتركهم الأوسطى ويذهب لينام في بيته 
ذي الغرفة الواحدة التي لها طاقة صغيرة عالية» وكان قد استأجر البيت يوم جاء بخمسة 
قروش في الشهر من نعسة أم هاشم. وماتت نعسة وتركت له بنتّها التي تذهب إليه كلما 
قرصت الحاجةٌ زوجّهاء وعلى كل ثدي من أثدائها ذباب وطفل gles‏ تطالبه بالقرشين. 

وكان يدفع لها على aie‏ ووجهه معقودء فأَجرُه كان ضئیلاء ومع هذا فما طالب 
بزيادة أبدّاء فقد كان يضنّ بكرامته أن تخدش إذا رفض Gall‏ طلبّه» وكان قانعًا ASML‏ 
واضعًا فيها dae JS‏ حتى قطعة الأرض الفضاء الصغيرة التي أمامها JE‏ يرشها ويرويها 
ويزرعها حتى أصبحت din‏ وحجرة المكنة كانت كالعروسة؛ وكان يضنَّ بدنياه المحدودة 
أن يرشقّها daly‏ بنظرة» أو يستحلّ لنفسه التطلع إليها أو الجلوس فيها. 

وكان الناس يعزون انطواءه على نفسه ومُكنته إلى أنه مصاب بداء الكبر؛ ولهذا فأنفه 
Lists‏ ف«السفاف يل كان ands‏ الد امون إل آنه مريكن Challe‏ وأذه السب فى By oslstel‏ 
وجهه الذي لا ينفك. 

وذات يوم حدث شيءَ لم Aes‏ 

فقد فاجأ الأوسطى محمد ابن الحج طه داخل غرفة العدة» وهو يحاول أن يلمس 
الحدافة الضخمة الدائرةء ورأى الأوسطى أن السير يكاد يلهف ثويّه ويقطعه» فعلق الولد 
من أذنه وهو يفركها في غيظ بين أصابعه» ثم سحبه إلى الخارج كالعنزة العاصية. 

وذهب Ul!‏ باكيًا منتحبًا إلى أبيه» وفار دم الرجل» clog‏ مسرعًا إلى حيث كان يجلس 
الأوسطى تحت الخروعة يصنع الشاي. وقال له بوجه أصفر عليه قطرات صغيرة من 
العرق» وبعينين زائغتين» وشفاد مرتجفة: يا أوسطى محمدء شوفلك شغلة تانية 

ولم يتحرّك الأوسطى أو يثورء وإنما UB‏ مُمسگا بالكوزء رافعًا بصرّه إلى 0 
محدّفًا فيه» ثم قال بعد برهة وبعد أن ن¿ aut! sale‏ حتى اعوج شاريّه: بس کده» حاضر. 

وشرب شايه على مهله» ثم قام وأوقف المكنة» aly‏ أشياءه. ومضى. 

لج سام مس لسر ع ا رو لا يزال 
يرتعش» ويحاولون Eloy!‏ عن قراره. واستمرت المحاولات دون فائدة» ودون أن bs‏ قلبُ 
الرجل أو يتحرّك له ضمير. وانقلب الناس إلى الأوسطى محمد يلون عليه أن يستسمح 
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الحج؛ ولكنه كان dy‏ عليهم وهو ساهم في تصميم أكيد: والنبي لما أحلق فردة من شنبي 
وأسيب فردة. : 

ويئس الناس الطيبون من محاولاتهم» فتركوا ما يحدث يحدث» وأمرهم إلى الله. 

وتناقش Jal‏ البلدة HAS‏ فيما كان» وانتشرت Uy gl‏ تلوم Sis Gall‏ وتقول إنه 
لو لف الأرض سبع مرات فلن يجد al‏ مثل الأوسطى محمد. وكان الأوسظى يسمع الكلام 
ويبتسم فهو أدرى منهم بقيمته» فما كان إنسان يعرف مثله jl pul‏ المكنةء فقد ريّاها على 
زلف jeg‏ ماقي Sy‏ فين وتنا دهي الذقعة layed a‏ والضبعطة الت Cabs‏ 
حدافتهاء ثم الغمزة التي توقفها. كان يعرفها أكثر من نفسه, ويعرف مزاحّها وضعفها 
مثلما يعرف مزاحّه وضعفه. وكان واثقا أن الحج سيأتيه حالًا وهو صاغرء ويسوق عليه 
الناس كي يرجع. 

في ذلك اليوم وقفت المكنةٌ طول النهارء Gy‏ اليوم التالي رجع Gall‏ من البندر» Gs‏ 
جعبته أوسطى آخر قضى ساعاتٍ كثيرة Seb‏ ويعرق ويستريح» وحين غابت الشمش 
ضرب الجنيه الذي أخذه بعد مساومة في جيبه. وانصرف دون أن يتكتك للمكنة صوت. 

وطالت السهرة غلى سطح الهواشمة» وامتدٌ الحديث عن خيبة الأوسطى الجديد 

و ييأس اله قفاب عن البلدة فك عاد وة كلاكة من veil bE‏ وملكة 
امرأتّه وهي ai‏ د لهم الطعام والشاي US‏ يوم وهم يتخبّطون ويختلفون. 

وكلما طال تخْبّطُّهم كان الأوسطى محمد saad‏ غايةٌ ما تكون السعادة. حتى إنه ما 
كان ينتهي ضحكه» وحتى أصبح الناس يأنسون all‏ فيكلمهم» ويهزر معهم» ويلكزهم 
أحيانًا. 

وكان انفراجٌ وجهه بعد طول تكشير وتقطيب بالنسبة إليهم فاكهة في غير أوانهاء 
Las Wald‏ و Lesa halal‏ كلهم من بع ولحو وان 
م ا ّ 

ومع أن الناس وحشهم Soyo‏ المكنةء وانقطع عنهم دقها القوي المكتوم؛ ولم Jas‏ 
هناك طحينٌ أو بيا أرزء وفرّغ الفضاء الذي حولها من الحمير والجمالء وانتهى زعيقٌ 
الرجال أمامها وزحمة النساءء وراح الناس يقارضون من بعضهم الدقيق» مع كل هذا إلا 
أنهم كانوا مع الأوسطى dane‏ وكانوا على asl‏ استعداد لقضاء أيام كثيرة دون أرز أو 
طحين. 


\Y\ 
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وكانوا يسخرون بالحج وبالأسطوات الذين يأتي بهم» ويتنيّتون معه بفشلهم وبأنهم 
سيرجعون كما جاءوا ووجوههم مثل قفاهم. 

وأثناء هذا لم يقطع Gulill‏ الطيّبون محاولاتهم الملحّة للصلح» ولكن الحج أبى إلا أن 
ينفذ كلمته. ولو صار فيها ضرب نار. وحين زهق ركب القطار إلى مصرء sles‏ في ذات 
اليوم» ومعه أوسطى يرتدي عفريتة زرقاء. 

وتهامس الناس وهم ينظرون إلى صغر سته» وذقنه الملساء ويّشرته التي ليس فيها 
خشونة: ثم تنيّتوا له بالفشل الذي لحق بسابقيه. 

وكان الأوسطى محمد ساعتّها Lille‏ على جسر الترعة يتحدّث إلى الناس» ويتحدّث 
الناس إليه» ويُشرّق الحديث ويُغرّبٍ ولا محور له إلا الأوسطى الذي ele‏ من مصرء والذي 
يرتدي عفريتة آخر الزمان. 

وكان الأوسطى محمد يُوْكّد للحاضرين أن هذا الصبي لو حاول إدارتّها فستنفضه 
وثلقيه في الخليج. 

وكان يتحدَّث في ثقة وإيمان كما لو كان يتكلّم عن نفسه. 


وانتهى الحديث في Garey sill‏ الموجودون وكأن ألسنتهم ريطت إلى أوتاد. وتحوّلت 
jus‏ كلّها إلى الأوسطى محمد الذي كان ن Kab‏ وفي صمته دهشة غير قليلة, وفي أعماقه 
يغلي قلق استحوذ cule‏ ولم يَغب عن الأنظار. ورغم أن ن ثقته في نفسه By‏ المكنة كانت لا 
Ss‏ لها إلا أن ن الفأر بدأ يلعب في عبه» فقام دون أ ن ينطق يحرف أو يسألّه الحاضرون أين 
هو ذاهب. وتمشى على الجسر واضعًا يديه خلف ظهره» ورأسّه مائلة على صدره» وعقلّه 
يتأرجح بين الشك واليقين. ; 

وقادته قدماه غصبًا عنه إلى ASL‏ وجلّس على حافة المصلى القريبة وعيناه مصوّبتان 
إلى بابهاء ally‏ تتسمّع Gos‏ الوابور وهو يسخنهاء وثمة ابتسامةٌ واثقة غير مصدقة حائرة 
على شفتيه. 

واتسعت ابتسامته وهو يشاهد الأوسطى الصغير يستعين gos‏ على إدارة الحدافةء 
ولكن البسمة غاضت تمامًا من وجهه حين رأى البستم Sot‏ يلف ويدور ولا Shs‏ 
واتقذافة Ba caus ds‏ فسا الوت وق ORR‏ الشرفة Up ky’‏ وات ا 
المدخنة اندفعت تنفثُ حلقاتٍ الدخان في نظام لا تشوبه شائبة. 


١ 


المكنة 


ولم يحتمل الأوسطى محمد» 545 من جلسته Lily‏ وهو يُكذّب ما يراه وما يسمعه. 
وشيءٌ لاسع ينهش صدرهء وهو يلمح الأوسطى الصبي يغادر الحجرة وعلى سيماه Fay‏ 
is‏ والناس يتجمّعون حوله» le Splat‏ ويُرحّبون به» ويدخل بعضهم يتفرّج على 
المكنة الدائرةء ويهنئ الحج ويشد على يده. 

وقف الأوسطى محمد وحيدًا مزروعًا في مكانه» والناس رائحة غادية من أمامه لا 
يلحظونه ولا يلحظهم. وقبل أن يغادر مكاتّه انتزع من صدره تنهدة حارقة طويلة 
وغمغم باشمئزازء وكأنه الزوج يضبط امرأته متلبسة بخيانته: الله يلعن gal‏ صحابك. 

ثم بصق ملءَ فمه. 


تايدلا 


كان عبده في حاجة إلى قرشين. 
ولم تكن هذه أول مرة يحتاج فيها عبده» فقد أمضى عُمِرَه Gol‏ عن القرشين. 
كان في الأصل Ebb‏ تعلّم على يد الحاج فايد الشاميء وأتقن الصنعة؛ حتى إن Geb‏ 
«الدمعة» كان حين يخرج من يده محبوگا محوجًا يحظى بإعجاب المعلم نفسه. 
OSs‏ الحال لا تدوم على وتيرة واحدةء وهكذا اشتغل عبده Gre‏ في الورشة التي 
بجوار المطعم» ثم طرده صاحبٌ الورشة, Jars‏ بوابًا فترة من الزمن» وأشرف وحده على 
عمارة من عشرة طوابق» ثم أسلمه عودٌه الفارع delay‏ القوي إلى عربات Jail‏ فأصبح 
he‏ حتى أصيب بالفتق. 
وعبده كان له ipa‏ وصوثه لم يكن جميلًاء ولكنه كان B53‏ طازجًاء وحين كان يبيع 
الخيار والشمام والعنب كان يّلفت الشارع als‏ إلى بضاعته بنداء واحد. 
كك Uae‏ هيده Gl‏ مرة Gla‏ وكان aS apes‏ تمان بحا عن ححرة 
خاليةء وكان يجدهاء ويجد معها العشرة قروشء ثم استطاع أن ينفذ إلى كهنوت السماسرةء 
فيقبض القروش العشرة بلباقة من الرّبونء ولا يجوب الأزقة أو يجد الحجرة. 
وعبده في شغل القهاوي عجب» وكان أيام عرّه يقف في أرضية القهوة ALI odes‏ 
العید» فلا 355 Wis‏ أو يكسر كويًا. 
وكانت له dogs‏ يسكن وإياها حجرة وحولهما الجيران. ورغم المعارك الصغيرة التي 
aes‏ ارك alata‏ انه فقن كانوا عل تعنمو LUN‏ ی وا 
إذا لم يعمل ويدعون له وأحيانًا يقترضون منه إذا وجد العملء والدنيا ماضية به وبهم 
تبيع لهم العيش بالميزان» وتنقص IS‏ يوم في الميزان» وإنما هي الدنيا والسلام. 
كان عبده في حاجة إلى قرشين. 


Ju أرخص‎ 


ووا كاف diols‏ قد طالت» ولم يكن هناك dal‏ في نهايتهاء ومعارفه القدامى 
حفيت قدماه» وهو يلف srg pene‏ ويعود من لفه ودورانه بن وجهه المقطّب 
العابس» ويديه, الخاويةيت» LN Gury‏ فتفتح امراته فلا يُفَيياة ولا تحريه:-وينام غل 
الحصيرةء Sal Lugs‏ عن BAT‏ نفيسة ودوشتها وهي 9525 > إلى الذي يحدث كل يوم» 
وإلى تهديد صاحب البيت» وأنصاف الأرغفة الحاف وأرباعها التي يتصدّق بها الجيران, 
والعيد القادم» daly‏ الخوخ التي نفسها فيهاء وتتوحم عليهاء وابنته التي ماتت» وابنه الذي 
في الطريق والخوخة التي سيُولد بها 

وطالت هذه المرة على غير عادتهاء وعلا صوثٌ نفيسة حتى لم يعد يحتمله؛ وأصبح لا 
gale’‏ النظر إن وجوه جيرائة وو#وسهم اة الآسفة غل شباية وقلة gh aids‏ تمنيا نهم 
التي لا يمضغها تحت أسنانه gh‏ يستر بها Gone‏ نفيسة. 

ds‏ يوم وعبده عائد» قالت له نفيسة إن Sih‏ قد أرسل له. 

وأحس عبده بفرحة فإن GI‏ سؤال في مثل حاله يعني الأملء وليكن أملًا Gals‏ إلا أنه 
dual‏ من لاش دعل أيه ١ Jie‏ 

وفي Sul‏ ذهب إلى Aull‏ وكان سيد القاطنين في البيت بلا جدال» فقد كان يعمل 
تمورجيًا في المستشفىء وكان كذلك Saal‏ القاطنين. 

ورحب به dub‏ وابتسم عبده لترحيبه في خجلء وما كاد db‏ يسأل عن الحال 
حتى قصّ عبده الحكاية» وكان عبده يشعر بالراحة وهو يقصّها ويتحدث عن all‏ مجده 
وذكرياته. كان إذا أحس بالنظرات تقشعر وهي تَعبّر lle‏ المهلهل لا يستريح حتى 
يتكلم عن جرفةء Ges‏ الناس الذين عرفهم وعمل معهم» وكأنه يُداري خروق جلبابه 
وحين يتكلم Lee‏ فات كان Gye‏ يمتلئ ونفسه تكبر ويشعر بأنه كان Slay‏ ثم يخفت 
حديثه وتتبرّم لهجته» ويسخط على الدنيا والزمان والناس» ويتشوق إلى pall‏ الذي gle‏ 
ويشمئز من PAU‏ الذي ملا القلوب» ثم كانت كلماته تصغر» وصوته يضعف وابتسامة 
خجلة تأخذ طريقّها إلى gas‏ وهو يتحدث إلى جليسه Lee‏ صار ll‏ ويسأله بعد أن 
يفرعٌ JS‏ الضعف الذي في صوتهء وتنتهي YS‏ الاستكانة التي يهمس بهاء يسأله إن كان 
يعرف له الطريق إلى عمل. 

واس ظلبة: وقاطعه كثيرًا وهو يستمع؛ ثم أخيره في النهاية gh‏ هناك tee‏ ينتظره. 

ورجع عبده» وكأن ن ليلة القدر قد فتحت له. 

وحدّث نفيسة كثيرًا عن Ail‏ وترحيبه وطيبتهء وأمرها أن تذهب في الغد بعدما ترجع 
من عند الطلبة الذين تغسل لهم إلى امرأته وتُساعدهاء وتُسلَّيها. 
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شغلانة 


ومن الفجر كان عبده مستيقظًاء gE ual Gat‏ اجام JE pad‏ 
pall‏ في المستشفىء وانتظر alte Gubil slay‏ وانقظوواء addy‏ الباق العاشرة: :ود كلوا: 
وأخذ عبده بالمكان الذي كله نكوق وک Aas) Mena‏ راف کلف السو 
وجعلت معدته تطفو حتى تصل إلى ile‏ وأوقفوهم طابورًا وسألوه وهو كالذاهلء 
واستجويوه وعرفوا اسم أمه وأبيه» وكيف مات AILS‏ وعمه» وطالبوه بصورة» وبحث عبده 
فلم يجد إلا صورته الملصقة على تحقيق الشخصية الذي يحمله Lisle‏ خوفًا من الطوارئ 
والعساكر. 

ودفعوا إبرة في وريده» وأخذوا die‏ ملء زجاجة من الدم الأحمر. وقالوا له: بعد 
و 

وخلال الأسبوع كان عبده لا يزال في حاجة إلى القرشينء ولا يزال SL; Gale‏ يبحث: 
وأنصاف الأرغفة وأرباعها كادت تفرغ» بل فرغت. وف الميعاد تمامًا كان أمام القسم» وقي 
العاشرة فتح الباب» وقالوا للذي قبله في الطابور: لا. 

وحين ool hed‏ في مكانه أزاحوه وهم يقولون: Hes‏ فاسد. 

وخفّق قلبٌ عبده. 

ولكنه CIS‏ عن الخفقان حين قالوا له: أيوه. 

ولما تثاقل في مكانه أزاحوه وهم يقولون: حناخد منك النهاردة. 

وكاد عبده يركب رأسَهء ويمضي في الطابور مهللا مقهقهًا كما كان يفعل في Se‏ 
شبابه» ولكنه كان جائعًاء ففرح على مضض وانتظر. 

وبعد قليل نادوا عليه وأدخلوا ذراعه في ثقب لا يسع إلا ذراغه» وخاف عبدهء ولكنه 
Slabs!‏ حين وجد على يمينه Maly‏ وعلى شماله آخر. وأحسّ بذراعه Ug‏ يَغمرها شيءٌ باردء 
وكأنها ضعت في لوح من الثلج. واندسَّت فيها بعد برهة مسلَّةء وتأوّه ثم لم ots‏ شية 
يُضنيه فسكت, وأتاح له سكوثه أن يتفرج على المكان» oly‏ يرفع duly‏ ويشبّ ويختلس 
النظرات خلال الزجاج الفاصلء فيلمح فتيات كالورد يرخن dingy‏ في صمت وليس لهن 
ut‏ امرأتهء ولا ثوبُها الأسودء وأدرك عبده بعد برهة أنهم ليسوا كلهم فتيات» وإنما بينهن 
بعض الرجال» ولكن وجوههم هي الأخرى كانت بيضاء كالقطن المندوف ولامعة كالحرير 
وراح عبده يحسد ذراعه والرجال Quill‏ في الداخل» ويتمنَّى أن تطول ذراعه وتطول حتى 
تصل abel‏ إلى قناع واحدة من الفتيات فيشدهء ويقرص وجهها الحلو. 
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واستمر عبده City‏ ويتأمل الوجوه المقنّحة» ويخلط بين الرجال والفتيات» حتى بدأ 
الزجاج الفاصل يُضيء وينطفئ أمام عينيهء والوجوه الحلوة تُغطيها الأقنعةء ثم تنحسر 
عنها. 

وأحس أنه تعب. 

وشم راغ تروك رها تددن ورد 

وسأل الذي عن يمينه: هم حياخدوا قد إيه؟ 

وأجاب الآخر وهو يغمغم وكأنما ينوي ليتوضاً: أنا عارف! بيقولوا نص لتر. 

وانتهى الحديث. 

ودقوا على ذراعه وهم يقولون: خلاص. 

ومشى عبده وهو غير ثابت وسأل عن القرشينء وقالوا له: انتظر. 

1 Bere 

ودفعوا له جنيهًا وفوقه ثلاثون قرشاء وخصموا الدمغةء وكانوا كرامًا فأفطروه. 

وقبل أن يرجع إلى البيت مرّ على الجزار فأخذ رطل اللحمةء وفات على الخضري 
فاشترى البطاطسء ودق باب الحجرة وهو يبتسم. 

وحين فتحت نفيسة ووجدته محملًا ردت تحيتّه» وحملت dic‏ ما في يده وقد انتابتها 
خفةء وكادت - لولا الحياء — تقول إنها تحبه وتموت فيه. 

وطبخت نفيسة؛ وشاعت رائحة «التقلية» في الحجرة وتسرّبت إلى أرجاء البيت. 
وشمشم الجيران» وابتسم بعضهم» وتحسّر آخرون وهم واجمون. 

وأكل عبد اللطيف حتى So‏ بطته» ثم تهوّر واشتري بطيخة. 

وف الليل لم مُسمع لامرآته زعيق ولا نصبت الزفة؛ وإنما دار بينهم همس كحديث 
castes‏ 

وانتهى الأسبوع, وقبل أن ينتهيّ كان عبده قد صرف US‏ ما أخذ. 

وق البمان نشت إلى ck oo‏ دوي ELS‏ اكوا Wankel jE Mase‏ املو 
ولم ينسوا فأطعموه. 

وارتاح عبده إلى العمل الجديدء فليس فيه إمارةٌ معلم أو شخطة أوسطى ولا تمحيكة 
عسكريء ولیس عليه إلا أن يذهب كلّ أسبوع إلى هذا المكان النظيف الذي ھن 
أنه ويُعطيهم تهت لكر من ial lias cde‏ ال ود رن dil yall‏ عيشي snare‏ 
ويكون ode‏ قد دير الدم» حتى إذا ما انتهى الأسبوع يعود ليعطيّهم الدم ويناولونه 
النقود. 


\YA 
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كان عمله «ألسطة»» وحساده كثيرين. 

وكانت حال امرأته dae‏ على كف عفریت» فحين يُقبل By‏ يده ما في يده تَبِسمٌ له 
وتكاد تزغردء وحين ينام طيلة الأسبوع لا تدعه ينام» وإنما تحدثه عن رجلّيه الرفيعتين, 
ووجهه الذي يصفرٌ. وتقصّ عليه في كلمات مبتورة عابرة» ما تقوله clus‏ «الحتة» ic‏ 
GS,‏ عايرتها حميدة حين تشاجرت معها بزوجها الذي يبيع دمّه. وأحيانًا كانت تُهدهد 
عليه وتشفق» وكأنها أمه» وتغطيه في الليل وتثقل في الغطاء ولا تجعله يتحرك من مكانه 
أثناء ol gill‏ وإنما Ula‏ بين يديه تلبى كل إشاراته» وكأنه طفل مريض. 

: مانا ييه‎ bah بودن سف‎ ES 

صحيح أنه كلما أخذوا منه الدم يدوخ وينام بجوار حائط المستشفى حتى العصر. 

وصحيح أن الناس تتكلّم؛ وكلامٌ الناس كثيرء ولكن المهم أن وابورهم ally‏ وإيجارهم 
مدفوع» والذي لا يعجبه هذا فليشرب من أوسع بحر. 

غير أن عبده ذهب Logs‏ إلى المستشفىء ولم يجلسوه أمام الثقب» وإنما نادوا عليه 
وقالوا له: لا. 


- أنا قوي sal cal‏ الحيطة. 
- هبوط في القلب. 

- مالكوش دعوة. 

- تموت. 

- أنا راضي. 

- صحتك» الإنسانية. 

- ودي إنسانية يا جدعان؟! 
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- يعني مافيش فايدة؟ 
= ولا عايدة. 
وفي هذا اليوم نسوا فلم يطعموه. 


ومن جديد أصبح عبده في حاجة إلى قرشين. 


مظلوم 


عاق لكا ots‏ اميه عن NS a ES, eet‏ فون sea:‏ دول 
القلائل» وله فيه صولاتٌ وجولات» وله معه تاريخ حافل طويل. 

وكنا لا نراه إلا «مسطولًا» ونكون واثقين Be‏ أن في جيبه بقية. 

ومرّت Bll Lule‏ كان لا حديث لنا فيها إلا عن عبد المجيد ونوادره. كانت JS‏ كلمة من 
كلماته نكتة» وکل رد من ردوده قفشة: وكان لا يجىء ذكرُه إلا ويحكى كل منا عشرات 
فنا ا عم امك Corel hee‏ ده لحيو | لكيه ١‏ 

وكان عبد المجيد يعمل طبيبًا في مستشفى كبيرء والناس يعتقدون أن الطبيب لا بد 
أن يكون قصيرًاء سمينًا له كرش وعنق ile‏ وعلى عينيه نظارات» وفوق ملامحه بسمات 
طييات. 

ولكن عبد المجيد كان على عكس هذاء فهو طويل رفيع» نحيف» شاحب الوجنات. 

ولا أريد الاسترسال في الحديث عن عبد المجيدء فالحديث dic‏ طويل» py‏ كسيرة 
الحيّات إذا وجدتَ لها بداية فلن تستطيع العثور لها Vial‏ على نهاية. 

المهم أنه في ليلة كان عليه نوبتجية الاستقبال» وكان لا بد أن يسهر الليلة كلّها استعدادًا 
CRTC Cre TON TT‏ نو ROS‏ كؤكاف Ala E MOE‏ كيه ونون أن EN‏ 
لهاء ويبالغ في الاستعداد. ودخن عبد المجيد حتى أصبحت عيونه ليست حمراء تمامّاء ولا 
هي بيضاءء إنما لها وردية البّين بين. وجلس على مكتبه في حجرة الاستقبال» وبدأت Sl pal‏ 
الموجوعين والممغوصين تفدٌ إليه صارخةً. 

وفي أعقاب هذه الأسراب جاءته إحدى المعضلات؛ إذ دخل ضابط ومعه اثنان من 
العساكر يحرسان رجلا قصيرًا محنيًا ذا خدودٍ غائرة. ووضع الضابط أوراقا كثيرة على 
مكتب الطبيب» وقصّ عليه الحكاية بالاختصارء وقال له إنهم هاجموا «غرزة» 588 كل مَن 


Ju أرخص‎ 


فيهاء واستطاعوا إمساك هذا الرجلء وحين فتشوه عثروا das‏ على قطعة حشيش» وفيما 
هم مشغولون بمتابعة الهاربين غافلهم وابتلعهاء وإنه pale‏ إليه ليعمل للرجل Saud‏ 
للمعدة» ويستخرج ما فيها من حشيش. 

وأعجبت المعضلةٌ صاحيّنا عبد المجيد» وقد وجد فيها SI‏ ولحلّها جدة تختلف كل 
الاختلاف عما جرت به الليلة من أولها الطويل. 

ونظر إلى الرجل الواقف والحديد في يديه» وسأله بلهجة psd‏ وبحنكة ناب أزرق: 
أنت يا واد بلعتها واللا رميتها. 

وأجاب الرجل في ذلة ALIS‏ وضعف ضعيف» ويراءة دونها براءة الأطفال: أنا يا بيه؟! 
بلعت إيه؟! والله معرف حتى شكله والنبي مظلوم! يا ناس مظلوم! 

ونظر له عبد wall‏ وقد كبر في due‏ وابتسم وكأنما يقول له: لا والله جدع يا واد! 
يحميك! 

ولم يّكفه التشجيعٌ الصامت» Fold‏ على أن يفك الحديد من يديه. ويعد مناقشة 
قصيرة اقتنع الضابطٌ ذو الوجه الأحمر والشارب الأصفر والعيون الزرق. 

والمفروض أن الطبيب هو الذي يقوم بعملية غسيل المعدة» ولكنها ليست عملية أو 
شيئًا من هذا القبيل إنما هي إجراء يستطيع أن يقوم به أي ممرض؛ ولذلك أمر الطبيبُ 
عبد السلام أن dad‏ الغسيل. وذهب الرجل وفي صحبته العسكريان إلى الحجرة الأخرى, 
وبقي الضابط والطبيب وحدهما في المكتب. 

وكان من المستحيل أن يظلًا ساكتين وبدأ الحديث بالفتاة المرسومة على مجلة كانت 
في يد الطبيب» ثم تشكّب الحديث واكتشف الاثنان أنهما old LIS‏ عام في مدرسة ثانوية 
uals‏ وأنهما يموتان في أغاني al‏ كلثوم» وأن الضابط يسكن في العباسيةء ولعبد المجيد 
شلة أصدقاء فيهاء oly‏ الاثنين لم يأخذا das‏ إجازتهما الاعتيادية» فالرؤساء يحتجون بزحمة 
العمل. وقبل أن تمضيّ سلسلةٌ الاكتشافات إلى نهايتهاء قال الضابط: يا أخي حاجة تعكنن 
بصحيح! Gals‏ كنا قاعدين Ge‏ قعدة في روف واحد نعرفه في مصر sass‏ والليلادي 
كان لنا صاحب لسه جاي معمر من فلسطينء وحليت القعدة ply‏ كلثوم كانت بتغني هلت 
ليالي القمرء ولسه يدوبك بنبتدي» والواحد بدأ يتنعنش ويحس انه صح تمام إلا والمخبر 
جايني ومعاه أمر التفتيش» أعمل إيه؟ رحت قاطع القعدة وقايم oles‏ الله gal Gab‏ دي 
عيشة, بذمتك مش حاجة تعكنن؟! 
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مظلوم 

ووافقه الطبيب أن هذا شيءٌ يعكنن» وافقه وهو ينظر إلى Sse‏ الضابط الجميلتينء 
وقد غرقت حبّتاهما الزرقاوان في بُحيرة: ليست حمراء ELS‏ ولا هي بيضاء إنما لها وردية 

وقبل أن يوافقه أكثر. ویحکی له فصلا Vlas‏ حدّث له في إحدى ليالي سلطنته» دخل 
عليه عبد السلام التومرجي فاكلا pois‏ وتهليل» وكأنه اكتشف أمريكا: الحتة أهه يا بيه 
الراجل نزلهاء دي تطلع قرشين. 

فرد الأومباشي: قرشين إيه؟ أقطع دراعي إن ما زادت عن ربع وقية خروبتين. 

وهر العسكري She dal‏ خبيرء وقال: لأء وحتة حلوةء باين عليها غبارة يا بوي. 

وعلى عجل غادر الطبيب والضابط ASL‏ والتقُوا كلهم حول الرجل القصير الراقد 
فوق المنضدة العالية يستخرج US‏ ما في جوفه من خير ومن شر. وشخط الطبيب في 
عبد السلام يأمره بوضع القطعة مع بقية الغسيل في 0 ويختمه بالشمع» وتلألأت Cpe‏ 
الضابط الوردية بالفرح» وقد ثبتت الجريمة» وأصبح جسدها في جرز حصين. واقتيد 
Jou!‏ في النهاية. وقد wel‏ الحديد إلى يديه ومشى بين حرّاسه يقول في صوته الضعيف 
الثائر: مظلوم يا ناسء والله مظلوم. 
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كانوا قد تجمّعوا كما اعتادوا التجمّعَ كلّ ليلةء وكان الملل قد بدأ يتسرّب إليهم» وأملّهم في 
ظهوره راح يتأرجح. 

clas‏ واف sic oly 43] Slag‏ الخات: 

وتهلّل الجالسون والواجمون. 

كان بعضهم قد she‏ رجليه في Slay cle]‏ وكان آخرون قد تريّعواء والباقون قد 
أراحوا ظهورهم على الجدار ليُريحوا ما lad‏ من ألم Aas‏ وكانت أجسادٌهم كلها ليس 
فيها موضعٌ Gail‏ آخرء وقد أنَوا بعد العشاء كالأشباح الناحلة السمراء قد اختلط في 
وجوهها Gall‏ بالرماد» Gilby‏ لحاهاء واحمرّت منها العيون. 

وجاء قادمون جدد. 

وتبادلوا تحية المساء مع الجالسينء تبادلوها في فتورء وكان الواحدٌ منهم ما يكاد 
يجلس حتى تزحف زرَّاتٌ التعب الذي لاقاه طول النهار كجيوش النمل آخذة طريقها إلى 
رأسهء فيتخدر جسدُه لزحفهاء ويسكرء ويحس بالراحة تتصاعد من جوفه Glin BLES‏ 
حلقه» وكأنها حبّات نعناع. 

وقال واحد وهو يُناجي نفسّه أكثر مما يُخاطب الآخرين: يا سلام» الدنيا ضلمة يا ولادء 
والعتمة حلوة. : 

وما كان الليل جميلًا لما فيه من سكون أو نجوم» وإنما كان جميلا؛ GY‏ ليس فيه عملء 
ولأن فيه dal;‏ وجلوسًاء ولأنهم يستطيعون فيه الحديثء ويحسّون إذا جلسوا واستراحواء 
وتحدَّثوا أنهم بشرٌ مثل سائر البشر. 


أرخص ليالي 


ومع أن الليل كان هناك» وكانوا جالسين مرتاحين إلا أنهم ملّوا ما راحت أفواههم 
تلوكه من تافه الأخبار» وسرعان ما مات الكلام على أفواههم وتجمّد. 

وتبادلوا نظرات متثائبة» في تثاؤبها تساؤلء Bs‏ تساؤلها قلق غامض. 

ومرة أخرى راحت أسكلتهم تترى dic‏ 

وقبل أن يعودوا ويملوا السؤال» جاءهم الصوت الرطب الواضح المخارج» الحلوء 
المملوء بالرنين» يقول: مساء الخير يا رجالة. 


وتحرّكت آلسنتهم» وقد طال سكوتها: مسا الخير يا wage‏ ليلتنا ندا يا عبدهء أنت فين 
stb‏ يا ميت ندامة على اللي حب ولا طلشي. 

وبينما الجماعة قد كلثها ضجة الترحيب dy‏ لم يتمالك بعض منها نفسّه» وهو يرى 
الابتسامة الحائرة التي تود الظهورَ على وجه عوف فيمنعُها eal‏ لم يتمالك نفسّه وهو 
يقارن وجهّه الجادّ بالهزل الذي قاله؛ والذي سوف يقولهء فانطلق يضحك. 

ولم ينتظر عوف أن يّهدأ الهيجانُ» وإنما انسل في رقة وأدب» وركع في سرعة على 
is,‏ قبلما يقوم له أحد» day‏ يده في خجل مؤدب pling‏ عليهم واحدًا Maly‏ بحرارة» وهو 
يُقسم ألا يُتعبوا أنفسهم ويقومواء واندفع الذين لم يُضْحِكهم أديّه. فضحكوا على حرارة 
سلامه وغلظ قسّمه. 

وأخيرًا جلسء بينما cal AS‏ واعتدل آخرون» وامتدّت أذرعٌ تصلح أوضاع 
الجالسينء وتوسّع الحلقة. 

وتلاقت gall‏ والأستلة كلّها dle‏ وقد تربّع ووضع قبضتيه متلاصقتين في ججره 
كما اعتاد أن lads‏ ولمعث بشرته السمراء والابتسامة ما زالت تتردَّدُ قبل ظهورها على 
ملامحه. 

كانوا يودُون سؤاله مثلًّا إن كان قد وجد عملًا. وآخرُ Joc‏ كان يقوم به عوف كان مع 
تجار البهائم؛ إذ كان عليه أن diag‏ بضاعتّهم من المواشي إلى الأسواق قبل الفجرء وحين 
تفخ gas igual‏ يما يقن دوق توما بالشراء» وكان ألا يعود قل هول اطلام 
وانتهى موسم التجارة» ووقفث سوق البهائم» وأصبح عوف bye‏ أخرى بلا عمل. 

وكانوا يودٌُون سؤاله أيضًا أين كان طيلةٌ ما بعد العشاء؛ إذ لا Gay‏ أنهم كانوا لا 
يعرفون ALS‏ إلا ذرة» وما جرته عليه من مصائب» ولا ما dined‏ عليه من سؤال وهمس 
والخاف. 
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وما استمر السكون الذي صنعه قدومٌ عوف طويلًا؛ إذ سرعان ما رفع رأسَّهء وحدّق 
فيهم جميعًا دون أن ينطق حرفاء وأدار رقبته» وشمشسّم بطاقتّي أنفهء وتابع الموجودون 
حركاته وهم صامتون sheds‏ ويستعدُون. وظلَّ عوف day‏ يُحاور عيوتهم ويُلاعبهاء ثم 
جعل ايتسامته تضحك ضحكتها القصيرة الخاطفةء وأتبعها بقوله» وكأنه يستنكر: Wy‏ 
هاو آريو يا رجاله! 

وانفجر الجمعٌ ضاحكًا. 

ولم تتحمّل الصدورٌ ما فيها من ضحكات» فسعلت» وضحكت» ثم سعلت. واستلقى 
بعضهم على ظهره ليضحك أكثر, وانثنى البعض حتى لاصق وجهه AN‏ وهو يضرب 
بيده على فخذهء وقد تشنج ضاحكًا. 

لد يكن ماكالة غوف ينكد كل .هذا ISG Ths NV‏ قوله Css‏ عر اا 
ولكنهم كان يكف أن يروه gl‏ يسشمعوه: أى حتى GSE‏ سيرته Glut!‏ متهم الضحكات. 
كان هو التميمة القادرة Leila‏ على فتّح آفواههم» وقد ines‏ طول النهار. 

ولم تكد الموجة الأولى تنحسرء ويبدأ الضحكُ يتحوّل إلى همُس ضاحك» حتى قال عوف 
بصوته الذي فيه بحَّة BL,‏ يذوبون فيها: ALS‏ الدرة يا ولاد! 

ودون أن يعرفوا ما هي الحكاية قهقهوا بكل ما يملكون من صدور. 

واستطرد عوف والقهقهات تترى من حوله: أنا سايب الولية من غير عشا يا جدعان! 

ولعلعت الضحكاتُ» ووضع البعض أيديّهم على بطونهم» حتى لا تتمرَّق» بينما تعبت 
Ssh:‏ الآخرين. 

Us‏ لم 55 عليهم ما في وجهه من de‏ ولا ما في ابتسامته المؤدبة من 355 ولا ما في 
ملامحه من حزن 5a eres‏ رأَسَه في يأسء ووسّع ابتسامته على قدر ما استطاع» وتلفت 
حوله وهو يُدير رقبته في استسلام» وعلى يمينه كان هناك جالس قد استحوذ عليه النعاس 
رغم كل تلك الضجةء وراح يفقرء ورأسه تَّهوي على صدرهء ثم تنتفض عائدة إلى مكانها 
فوق رقبته. 

ومضى عوف Gali Jeli:‏ الصاعدة الهابطة عن يمينه وقد ران عليه تفكيرٌ عميقء 
als,‏ أمام معضلة لا do‏ لها. وكان الجالسون ينظرون إليه» ثم إلى النائم» ولا يستطيعون 
بعد هذا أن يملكوا زمامٌ أنفسهم فيضحكون. وبدا على عوف أنه قد وجّد all‏ فقرّب فمُه 
من ادن النائم» ثم قال بأعلى صوته, وكأنه يهش على جَدي كبير: سك سكك دبحه! 
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وثارت عاصفةٌ ضحك Sle‏ واستيقظ pill‏ على ثورتها نصف مذهولء واستردٌ 
وعيّه وهو يضحكء ثم أسرف في الضحك حتى قهقه» Uy‏ رأى العاصفة مستمرةً قام» وخلّع 
طاقيته الصوف ورماهاء وداس عليها بقدمه الغليظةء ثم Gu‏ أبا الدنيا وقعد وهو يبتسم 
في سذاجة وذهول. 

Cage Guy‏ نفسّه وسوق الماشية والكيلة وما بعد العشاءء وقد أعجبه ما أشاعه فيهم 
من ضحك Bling‏ بل إنه أحسّ بشيء غير LB‏ من الفخر والتیه» وهو یری كلماته تتلاعب 
بعقولهم, فتّحرّكها SI‏ تڈ 

ونسي الحاضرون أنفسّهم هم الآخرونء ونسوا حياتهم. 

alse كان يأتيهم الا إلاايعد‎ Lay 

وبدءوا يضحكون ضحكًا حقيقيًا. 

وأيضًا ما كان يأتيهم الضحك إلا بشق الأنفس. 

كانوا يضحكون اول cole Saved‏ من بون 

ثم يحسون أن ماهم فيه يستحق الضحك Yad‏ فيضحكون. 

e Se 
فيضحكون لحاضرهم ويختزنون ضحكات أخرى للمستقبل.‎ Go dll تلك‎ 

ثم كانوا یتذگرون ما قاسوه في النهارء وما سوف يبذلونه في الغد المقبل» فيتشبّثون 
بما هم فيه من ساعة أنس» ويضحكون ويغصبون على أنفسهم» ويضحكون AST‏ وأكثر. 

ولا يدوم هذا إلى الأبد. 

سوم ما سدع A ig ae‏ كسك OD‏ بو عور 
ندم» وكأنه اقترف إثمًا: اللهم اجعله خير يا ولاد. 


Sa‏ ا لو Sane‏ لعوف. 
حس الموجودون كلهم أنهم غفلوا عن شيءٍ خطيرء ily‏ نهم أخطئوا في حق الرجل» »> وقد 
ie‏ بالواجب؛ ولذلك راحوا يتنافسون» Ss‏ منهم pak‏ أن شاي عوف 
سيكون على حسابه. وعوف قد جلس جلسته المتربعة المؤدبة الخجلة يُتمتم من بين شفتيه 
الوادعتين: خلي عنكو يا رجالةء JE‏ عنكو. 
ولكن الرجال لم يخلّوا cagic‏ بل وطلب JS‏ منهم لنفسه lille‏ وكأنهم يجلسون في 
أحسن قهوةء والمكان ما كان حتى غرزةء وإنما هو فضاء صغير تحدّه البيوث الداكنة 
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المنخفضة:؛ وفي وسطه Bde‏ فيها Jes Gb‏ النار AS the‏ رأى dale‏ أن يجلسء 
ويضحك» وأيضًا يعمل» فكان يصنع لهم القهوة والشاي» ويرص لهم الكراسي 

وسرعان EGE Ue‏ دراطي ابي معد وبا igs ead is‏ 
الذي يدفع؛ وقد أصبح ما في جيب US‏ منهم ليس هو Lae‏ تفكيره وبؤرة اهتمامه» ولكن 
Qual‏ ما في الجيب 587 ما يفكّر فيه وإخراجه أسهل, والندم الذي يعقبه أقل وأوهى. 

وراحت algal‏ هُهم التي عليها بقايا ضحكات وابتسامات BASS‏ ما في الأكواب» وأحسّوا 
لأصوات رشفاتهم» وحشرجة شفطهم ترنيمة رائقة تتصاعد في جوف الليل الساكن 
الساجيء وكان C48‏ الذي في يد عوف gone‏ أنظارهم؛ فقد كان Kanes‏ إياه بطريقته 
BL‏ ويرتشف منه بفمه الذي ELS‏ ودقق من فتحته» بينما Sal‏ سُمرةٌ وجهه بعرّقٍ 
خفيفٍ أشاعه 6G‏ الشاي. , 

وأخذ daly‏ منهم رشفة ذات abi‏ طويل» ثم مصمص حلقهء وقال: إزاي الحال؟ 

ولم ينتظر ليرد wage‏ وإنما مضى يسأله: إزاي الحال دلوقتي؟ 

سأله وهو يبتسم» B45 By‏ واتزان قبّل عوف باطنَّ يدهء ثم قبّل ظهرّها ونظر 
إليه بعيتيه التائهتين السارحتين» وقد ضيّق المثلث الضاحك الذي فيه شاريّه. وقال: Sle‏ 
نحمده» أنضف من الصيني بعد غسيلهء والأشيا معدن. 

وسخسخ الحاضرون ضاحكين» وتساقط بعض ما في الأكواب على أيديهم فلسعهاء 
وتساقط على أثوابهم فما الا فيهاء Lois‏ اصطدمت الضحكاتٌ الخارجة من أفواههم 
بالوشفات Mamie, isi‏ اجو وشاعة: فيها حمرة غويبة عن ھا كان ها من 
شحوب» ولم يرحمُهم عوف» وإنما استطرد: هو طول ما أنت فيها يا أبو وش يملا كنكة 
إحنا حنشوف طيب؟! 

وانهال عليه بلسانه. 

کان لكوك عليه اول الضاحكق Al | Sb tes‏ مل أستحدة ق الحفيقة أن 
يتخدَّه عوف هدقًا للذعاته. وما كان أحدٌ يستطيع أن يزعل من عوف أو Bly‏ من dS‏ 
كانوا كلهم قد أجمعوا على din‏ رغم أنه كان ن sail‏ رجل في القريةء ورغم أ ن حياتهم كانت 
جدباءَ صعبة لا يستطيع Gall‏ أن يجد له مكانًا فيهاء ولا يستطيعون العيش إلا إذا كرهوا 
وحقدوا وتخاطفوا. كانوا ككل مَن في القرية يودون الحياةء ولا حياة هناك إلا بالصراعء 
ولا بقاءَ إلا للأقوى. 

وفوّر فيهم ما احتسوه من قهوة وشاي نشاطاء وتلمّط عوف ووجهّه يلمع» وبحث 
فيهم بعينيه التائهتّين, ثم توقفت ابتسامثّه Gay‏ غير Jali‏ على واحدٍ منهم» وأشار إليه 
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ليالي 


بطرف ابتسامته» وقد ضيّق إحدى عينيه» وقال في أدبه وخجله: إلا معاكشي Be‏ ألف 
يا عويد؟ ۰ 

ولم يملك الرجل يده فامتدّت Gill‏ في due‏ وأخرج dle‏ صغيرة غمس فيها عود 
كبريت daddy‏ لعوف» وعليه سنة أفيون» وحين كان يرجع العلبة إلى جيبه» وقد عاد ينظر 
كما كان ينظر إلى الرجال حولهء لمح في عيونهم رغبات» ومرة أخرى لم يستطع أن يملك 
ods‏ فاستمر age‏ الكبريت Gale ASL,‏ بين العلبة وبين آلسنتهم» وقد أخرجوها من أفواههم 
ومدّوها على قدر ما يستطيعون. 

وعلى رشفات الشاي مصمصها عوف والألسن حوله تتحرك في الأفواه المقفلة فتنبعج 
لحركتها الأشداق. وفي جرعات أخرى من الشاي ابتلعوا ما أذابوه» ويدأ الانسجام. 

راغا Chas palsy Gree‏ وريم طت الككين من اللاهاف ودار Sjsall‏ 
التي لا شيء عليهاء وراح الرجال يعتصرون صدورهم ويجذبون الأنفاس» وتزدحم عروق 
رقابهم النحيلة بما في أجسادهم من دم قليلء وهم يجذبون ويجذبون» والجوزة SSS‏ 
وتجأرٌ كعربة UB‏ ينوء محرّكُها بما فوقها من أحمالء وغامت الجلسة بسحابات الدخان 
الرمادي الرخيصء وهي تنعقد وتنفض فوق الرءوس. 

وقال عوف وكلماته تصنعها دفعاث الدخان التى ينفثها: عارفين الحرب قامت ليه 
يا رجالة؟ ٠‏ 

وانتبهت العقولٌ كلهاء وصمت القليلون المتحدثون» فقد كانوا يتوقعون هذا السؤال 
أو مثله من زمنء ويأملون وقد طال بهم SURI‏ أن بُتحفهم عوف بحكاية. 

ولم Gai‏ عوف مرة واحدة, إنما بكلماته التي كان ينتقيها بخبرة ورويّة ثم يقطعها 
glial s adil‏ وبملامح وجهه التي يملك زمامّها als‏ ويستطيع أن يقول بها ما شاء 
دون حاجة إلى كلام» وبحنجرته التي تّخرج منها الأصواث لها 2 الناي الحزين الذي 
يضحك حزنه» بهذا كله بدأ عوف في رواية القصةء فتنحنح ثم قال: إنتى عارفين جدكو 
عامر يا ولاد؟ 

وضحكوا قبل أن يقول حرفًا آخر؛ إذ ما كادوا يتصوّرون Soil‏ عامر العجوز الذي 
ترك وراءه التسعينء وبدأ alles‏ إلى المائةء والذي قضى حياته كلها لا يعرف إلا الزرع 
والصلاةء والذي كانوا أول الأمر يجعلون من كلامه Se‏ يردّدونها في المناسبات» لا لشيء 
إلا لأنه عجوز وشعره أبيض كله. ما كادوا يتصوّرون dal‏ عامر» وعوف يُردَّد نفس حكمه 
بنفس كلماته» فيُدركون مدى سخفهاء وكثرة ما [gad‏ وما في جگم الكبار كلهم من تخريف. 
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في الليل 

ما كادوا يتصوّرون هذا حتى ضحكوا وأغرقوا في الضحك» واستمرٌ عوف يقول وهو 
ILS‏ ابتسامتّه: كان مرة Sse‏ عامر هو وأبوكى اسماعين قاعدين يشمسوا في ضهر 
الزريبة» وانتو عارفين الاتنين ول الحمد خبراء من الدرجة الأولى في الفقر وقلة البخت, 
وبعدين السياسة حزقت آبوكو اسماعين قوي» قام قال: إلا بذمتك يا جد مخيمرء وحياة الله 
يرحمها دنيا وآخرة جدتي Gay dale al‏ من أماتها يا Gud‏ عارفشي الحرب قامت ليه؟ 
yale Sue ald‏ هرش ضهره ف Absa‏ وقاله: By‏ یا ابن آم خرزة ما اشن غارف Saal‏ 

قال له: والله gal‏ أنا عارف كل زقاق في السياسة إلا المدعوقة دي. 

قام جدكو عامر اتنهدء وقالوا إيه: أما عقلك فارغ صحيح. دا يا واد الحكاية بسيطة 
قوي» GUY!‏ قالوا للإنجليز طياييركو ما تمشيش مع طياييرنا في سكة واحدة, الإنجليز 
قالوا رأسنا lly‏ سيفء وهب راحت قايمة. 

وما كانت تلك أول مرة يرويهاء ومع هذا فقد ضحكوا لهاء وأسرفوا في الضحك» 
فالحكاية من فمه كانت لها لذةء وروايته لها وتمثيله إياها كانت تضفي عليها رونقًا 
جديدًا. ۰ 

وانتهت القصة ولم تنته القهقهات التى انبعثت وراءهاء والتى كانت تتصاعد die‏ 
dale‏ بالحياة والرغبة فيهاء تتصاعد من أعماق القرية الراقدة كبقعة سوداء كبيرة من 
الصمت القتيل. 

وأعادت ضحكائهم الكثيرة IS‏ ما جار عليه الزمن من إنسانيتهم وانتشوا وهم يحشسّون 
أنهم مثل الأفندية Lele‏ لهم قعدة ومجلس» Sods‏ من أجل إيناسهم القصص. 

وتعالت الأصواتٌ تطلب من عوف المزيد» وقد هضموا US‏ ما فات. 

وتمتّع عوفٌ أولَ الأمر ككل old‏ ثم انطلق يحكي عن أبيه وكيف كان لا Jac‏ له إلا 
الصيد بالسنارةء وكيف كانوا یتعشون كلّ يوم سمكًا. 

Sais‏ عن لسان أبيه وطوله. خاصةً ساعة الطبلية» وما كان يتبادله هو وأبوه من 
قفشات حتى ينقلب عشاؤهم آخرّ الأمر إلى سامر يتجمّع له الناس» ويتسمّعون من وراء 
الباب» ثم يذهبون بعيدًا ويضحكون. 

والمرة التي calle‏ لأبيه في السنارة فردة حذاء» والمرة التي رأي فيها Ghat!‏ وكاد 
يتزوجها. 

ولا تفرغ قصص عوف. 
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Ju أرخص‎ 


وكانوا يحبون كلهم حكايةً ذهابه إلى المولد وهو صغيرء والثلاث ورقات والملحمة 
الكبيرة التي قامت Lgl!‏ واستوعبت كلّ ما في المولد من شماريخ وخيزرانات وحلاوة 
ورجال. 31 

ولا يستكن لسان عوف. 

كان يسخر من كل شيء» من الناس» ومن نفسه» ومن الحياة التي يُحيونها. 

كان قد لف مصر من أولها إلى آخرهاء ودخل السينماء وشاهد المتاحف وقام بأنواع لا 
أول لها ولا آخر من الأعمال» وعاش في القاهرة» وعرّف مخابئ الإسكندرية أيام الغارات» 
وتعلّم هاو آريو من الجيش الإنجليزي حين كان فيهء وكان يدور دورته ويعود إلى القرية: 

«ألاقي أبوك الحجعلي dud‏ بيقول للفحلةء ole‏ بنت SY‏ وخالتك al‏ بركة لسه 
بتدور على فرن خابز تشحت die‏ رغيفء والعمدة لسه متنك على قرماية الخشبء وأبوك 
مخيمر واقف جنبه لابس dia‏ العباية اللي ما تساويش GIG‏ ابيضء ودي بنت مين اللي 
فايته يا مخيمر؟ يقوله دي بنت فلان يا عمدة اللي اجوزها Wy gale‏ طلقها تلتانء حاجة 
تفلق اللي ما ينفلقشء الدنيا تنشال وتنهبد وبلدنا ولا هي هناء يا رب لا اعتراض ولا مانع» 
إنما أدنته شايف.» 

وحين كانوا يسمعونه يشرق ويغرب ويقول كل ما عنده كانوا يهزُون رءوسهم 
ويضحكون وهم يوافقون» ويحسّون بفرحة وهم يوافقون» ويزدادون بكل حكاية من 
عوف agile Gb Glas!‏ لا جديدَ فيهاء ولا طريف» حتى الموت ما كان فيه جديدء وإنما 
كان عودة حزينة لحزن قديم» الناس تولد وتكبرء ثم تموت» والبقرة تدور في الساقية مغماة 
لا تدري Gal‏ تسيرء وعيون الساقية تغترف الماءَ من باطن الأرضء وتمتلئ به» ثم تصبّه 
العيون ليعود إلى الأرض وياطنهاء لا جديد في حياتهم ولا طريف. 


وفجأة سكت عوف عن eS‏ وسكت الناس لسكوته؛ وتحوّلوا ينظرون حيث ذهبت عيناه, 
ومن بعيد أقبل شبحٌ أسود طويل عرفوا فيه dil pol‏ وكلها سواد في سواد» حتى وجهها قد 
غطته» زيادة في الحياءء بشاشها الأسود الذي لا يخلو من ثقوب. 

وكانت تُمسك بمفتاح ضبة بابهم الخشبية وتتلاعب به. 

ومن بعيد أيضًا ele‏ صوثّها رفيعًا كقوامهاء طويلًا كطولها: عبد الرحمان. 

Gils‏ على عوف ومأمأ برأسه» ثم خفضها وهو ينحني حتى أصبحت بين فخذيهء 
وقال في همس مملوء بالخوف الذي يُضحك: wy‏ أنا مش هنا. 
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في الليل 

يه» شوفوا الراجل يا خواتي Gly‏ لفيت عليه البلد حتة حتةء عبد الرحمان. 

وأفلح البعض في كتم ضحكاته؛ ولم يُفلح آخرون» ولعلها لمحته وهو منحن وقد قارب 
الأرضء فإنها صرخت قائلة: وطى كمان وطىء مانتاش مكسوف والنبى while‏ سايب 
الدار على الحميد المجيد» وجاي تنصب السامر بتاع كل ليلة» عبد الرحمان. 

ولم يجد عوف بدا من الظهور فاعتدل شيئًا pnd‏ وهو يقول لمن حوله هامسًا: أهي 
قلبت بغم يا رجالة. 

ورفع صوته جادًا لا أثر للهزل فيه وقال: روحي يا بت. 

وتعالت الضحكات لجدَّه وإمارته. 

وردَّت المرأة وقد Che‏ صبرها: والنبي يا شيخ؟! اسم الله عليك وعلى حواليك! مش 
تلايمها شويةء فين يا راجل Ge‏ كيلة الدرة اللي انت قايللي دقيقة واحدة وحاجيبه؟ 

وبنفس الصوت الجاد قال عوف بعصبية أكثر وقد تذكّر IS‏ شيء: روحي يا بت 
اختشي. 
ضحكوا كما لم يضحكوا في agild‏ بل في أعمارهم كلها. 

وأغاظت ضحكاتهم المرأةء فقالت وهى ISS‏ تصرخ: والله مانا منقولة إلا Lol‏ تجيب 
حق الكيلةء دا صاحبتها قاعدالي في الدار م المغرب» سامع Vy‏ 

وأجاب عوف بصوت عال: لا مش سامع. 

فقالت وهي مُغيظة: عنك ما سمعت» هه» وآدي قعدة. 

وحاولوا مرة أخرى أن يتأدَّبوا ويكتموا الضحكات,. والمرأة تنتقي لنفسها مجلسًا فوق 
كومة سباخ عالية. ورفع عوف dtl,‏ ونظر إليها وهي ممتطية الربوة كأم قويق» وسكت 

روحي يا بت يا ام وش زي وش السلندر. 

ومع أنهم ما كانوا يعرفون ما هو السلندرء إلا انهم انثنوا وتمايلوا مقهقهين» وعيونهم 
قد Sad‏ إلى عوف الجالس لا يعرفون إن كان هو جادًا في كلامه al‏ هازلا. 

ولم تسكت المرأة» وإنما قالت على الفور: والنبي ماني مروحة يا ابى راس أنعم من 
البريزة الماسحة. 

واستمرت الضحكاث تترى بلا انقطاع. 


بطنك» ومطلع dic‏ طعم. 
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وما عاد الحاضرون يتمالكون أنفسهم ولا يعرفون إن كانوا يضحكون أو لا 
يضحكون. 

وبينما هذا يحدث كان بعضهم يُفكّر فيه من ناحية أخرىء وتمنَّى SST‏ من جالس 
أن de‏ يده إلى محفظته الكالحة ويستخرجهاء ثم يُسقط في يد عوف ثمن الكيلة. ولكن 
كانت أمانيهم بصيرةء وأيديهم قصبرة» جد قصيرة. 

وكان عوف هو الآخر يضحك بقلب» ويحلم بقلب آخر أن hd‏ يد في حجره وتُدفئ 
أصابّعه بالثلاثين قرشًا التى داخ عليها من المغرب. وبقيت أصابعُه باردةً في حجره. 

sas lng be ا غل الطلاق إن‎ BL LIB age bet, 

وعلى الفور نزلت المرأةء واستدارت عائدة بشبحها الأسود الطويل. 

وقال cage‏ وقد aku‏ ما أحدثته ALAN‏ واستعاد Glial‏ الحاد: شايفين يا ولادء 
والنبي رجل مراتي اليمين بتنفس. 

واختلطت القهقهاتٌ بالأصوات» وسمعوا ضحكةٌ تفلت من المرأة المبتعدة رغمًا عنها. 

وكانوا قد تعبوا وما عادوا يستطيعون الضحك فسكتوا. وسكت الليل» وسكت كل 
شيء وأصبح لا صوتّ هناك إلا نقيق الضفادع» وتنهدات البعض وال ماء وهو يغلي في البراد 
ويفور. 

حتى عوف كان قد أرخى رأسه على صدره» وكأنه يفكر. 

tacts sacs pulp مان ز اوقل‎ E وت‎ LS. وهنا لم‎ Coat) sal, 
السكوت» ويُحدّق فيهم: والله هاو يا رجالة.‎ 

وانفجروا يضحكونء واستمرت الضحكات تنفجرء وهي لا تريد أن تنتهيّ» وكان 
يبدو Lal‏ لن Ged‏ لولا أنهم سمعوا dagen‏ لم يألفوهاء وحمل إليهم الظلامُ جعجعة 
شيخ الخفراء المعهودة» ونبراته القاطعة الحادة: واد انت وهوه» إنتى عاملينها غرزة يا ولاد 
الكلب. قوم قامك عفريت منك له. 

وكان أول من تسلّل لا يلوي على شيءٍ هو خالي الوفاض منهم» Lol‏ الذي في حافظته 
قرش أو يتدفاً din‏ بورقة» فقد تكاسل قليلًا وهو يقوم» Uy‏ وقف تثاءب كثيرًا وتمطّى؛ 
ثم مضى في خطوات وئيدة وهو يُلقي بالسلام إلى مَن حوله» sits‏ على عوف باللقاء في 
ليلة ثانيةء وكلّهم يحسّون أن الليلة قد انتهث؛ وما كان يريد لها Sal‏ أن تنتهي. 

واستوقف شي الخفراء عوف» وقال له بعد أن Slab‏ إلى ذهابهم جميعًا: واد يا عوف. 
إزيك؟ 


في الليل 


وفهم عوف ما يريدء فقال له وكأنه يودي فرضًا عليه: هاو آريى يا شيخ الغفر. 
وقهقه الرجل» وظلّ يقهقه ويتلوّى وعوف يأخذ طريقه إلى داره. 
ومضى الليل. 


وقبل شروق الشمس الجديدة كانوا جميعًا يأخذون طريقهم إلى النهار» وكانوا يأخذون 
padre‏ إليه. ووجوهُهم باسمة وأطيافٌ من الليلة التي مضث تلوح لهم» وتظلٌ عالقةٌ 
بخاطرهم GAS‏ ما في نهارهم من حدَّة. 

وكان عوف يتسلّل هو الآخر كالعصفور المبتلٌ مؤدّبًا وخجولًا؛ ليستأنف همسّه 
وسؤاله عن ثمن الكيلة. 


